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جموع كبير القدر جليل الشأن . يحتوى على ماني دشرة رسالة أدية لامائل 
السئف و ركان العام وأ قطاب الاصلاح ( كالشيخ الرئي سآ على نَ سدئا ) وفخر 
الحكماء ( عمرالنا م ) وغيرها فى مو اضيمع كلية اللهية ٠.‏ وحزثية طبيعية. وتعلب.ة 
ريداضية ع ا د . والشريعمة حكاممة* «وأخلاقية مهذددية ٠‏ والفسيردة ة أو ليةء 
الى غير ذلاك من المماحث الراقة ٠‏ والنظريات اأعالية . يلهحة من الادب. وسحر 
البيان فى اللمقأ م الاعلى ٠‏ مما جد فيه الادبب بعيته ٠‏ والطالب لفن الكلام أمنيته . 
والراغب ف 0 الحكمةرغنبته . والناشد لعلم التفسير أنشودته 8 ل عن 
لآ داب والاخلاق طلبته ٠‏ والمنقب عن اسرار اللعريم والاحكام رقصددانه . 
فضّلا عن انها من تمرات المداسة العرسة ٠‏ ومصا بيع أوقدتما الارضة 
الاسلام.ة الذهيية ٠‏ وباغلة لارقف على نضائل همذه 
الرسائل الا من “صفحها رسالة رسالة 
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الجد لله الذى خص الانسان بشرف اخلطاب * وأطمه مدافمة إعلطا 





وملازمة الصواب + طبر قاوب أوليائه بتأبيده وقدسه » وص سراترخواد 
بلذة كشفه وأنسه » جعل الانسانية فى عقّد الخلوقات فصارت فاذ 
وخاطب البشرية من بننهم لجعلها عاقلة « أبدع الأفلاك وخاق الأرك 
وأنشأ النبات وتكل الحبوان * ثم خص الانسان من بينهم بشرف المنطق 
والفكر والبيان ه حتى كان قد خلق من فضالة الانسان سائر الا كوان 
فله الجد الدائم لان امد حقه * وله التعبد والبه التضرع لاأنه مستحقه 
والصلاة على خير البريه ‏ المطور عن كدورات البشريه * سيد الا ولين 
وال خر بن « ممد وله وأصحابه الطاهر ين 9 أما بعد »لا الست منى أمها 
الأخ الشفيق « والعاقل الصديق أن أ كتب رسالة في سر الصلاة واشرح 
حقيقنبا المتعلقة بظاهرها المأمور وباطنها المطلوب الموفور * وأن أبين فبها 
دصرت ف اذ العلاة عل الآ قداقن وازوس ابودا عه ضناتق! الوساية 


رن 
على قاوب ذوى القلوب وأرواحها فوجب على" بذل فكرى حسب قوق 
فى تأمل اللأمول :واغانة المتكل افاتدرت الداغتردا سكندا لاغارعا ندا 
واستعنت بالملاك الوهاب ‏ ليهدينى الى سبيل الصواب * واس_تمذت برلى 
عن الخطأ والزلل وكدورة الذكر بالعلل » فان أتعبنى فكرى فالمجز منى 
معتاد * وان فاض وحاد فالجود واللطف منه مستفاد* والله ولى |اتوفيق5 ومنه 
هداية الطريق ه وقسمت هذه الرسالة ثلاثة أقسام شرحتها فى ثلاثة فصول 
( الأصل الأول ) فى ماهية الصلاة ( الفصل الثانى ) فيظاهر الصلاة و باطنها 
( الفصل الثااث ) فى أئ القسمين على من يجب وعلى من لاجب أحدهها 
دون إلا خر» ومن المصلى المناجى ربه وههنا أخنم خم الرساله »* 
( الفصل الأول فى ماهية الصلاة 4 

ويحتاج فى هذا الفصل الى مقدمة فنقول # ان الله تهالى لماخاق الموان 
من إعسد النبات والمعادن والأركان و بعد الأفلاك والكوا كب واانفوس 
المجردة والعقول اللكاملة ذائها وفرغ من الابداع واعفلق أراد أن ينعى 
الحاق بأ كل نوع 6 ابتدأه بأ كل جنس فيز من بين الخلوقات الانسان 
يكون الابتداء بالعقل واعلم بالعقل فبدأ بأشرف المواهر وهو العسقل وحم 
شرف الوحوذات وهو ل فنائدة الملق هو الانسان لا غيره واذا 
عرفت هذا فاع أن الانسان هو العالم الأ كبر فك أن الموجودات تترتب 
فى عالمها كذلك الانسان يكرت فى فعله وشرفه * شن الناس من يوافق فعله 


١ © (‏ 
فمل الماك »دومنهم من وافق عمله عمل اليطان فبلك لاأن الانسان ل يحصل 
وعد كذ له حك واحد بل ركه الله تعالى من الاأشياء المتغاوة 
وال مزجة احتانة واقسم جور ينه بالبساطة والجسامة بد وروحا وعينه بالكأس 
والعقل مسرا وعلنا »د ثم زين ظاهره وعانه و بدنه بزيئة المواس الجسفى أوق 
رتبة وأوفر نظام واختار من باطنه وسره ماهو أشرف وأقوى فأسكن الطبيعى 
فى الكد لصلحة الحضم والدفم والجذب والمنم وتقوية الأعفاء وو 
الا دزاء المتدلاة بالتغذية وقرن الميوالى بالقاب عر بوطا بقوتىالشبوة والغضىب 
لوافقة الملائم وعخالفة ماليس لايم وجعله يذب ع المواس الس ومنشأ الخال 
والمركة ثم هيأ النفس الانسانية الناطقة فى الدماغ وأسكنه أعلى محل وأوفق 
رتبة وزينه بالفكر والحفظ والذ كر وساط الجوهر العقلى عليه ليكون أميرا 
والقوى حنوده والحس المشثرك بريده وهو واسطة بيله وبين المواس وهى 
جواسيسه على باب المرتبة يسافرون بالا وقات الى عالمهم ويتقطون ماتساقط 
ف أشكاللم ويوصلونه الى البريد اللخاص ليرقم و فنك ال 
العقل فيميز ويختار ما بواققهو بطر حماليس بخااص فالانسان بهذه الأرواح 
من جدلة العالم وبكل قوة يشارك صننفا من الموجودات . وبالمموانى يشارك 
الحيوانات و بالطبيعى” يشارك النيات . وبالانسانى يوافق الملالكة . ولكل 
واحدة من هذه اقوى أمر خاص وفءللازءوهم.اغاب والعويفل الا حون 


يحد الانسان بذلاك الأعر الغااب ويتصل نسيه يحسب ادرا كه الى جنسه 


)8( 





> جمدم تايالا ل امسو لاجد طصيفة فس بسامتصصص لا بموعد مكص .ا 





ماله ليد م 


ولكلفمل 1 رخاص وبواب خاص وفائدة خاصة عد فئء ل الطبيعى وواللا " 
والشرب وأصلاح أعاء اليدن وتنقءة اليدن معن القضول 5 أيس له فق 
أمر غيره منازءة ولا مخاصمة * وفائدة ذمله هو النظام فى البدن والاستواء في 
الأعضاء والقوة في المسم فان دسومة الاحم وضخم الأعضاء وقوة الجسم نظام 
الذن وتحصل .الا كل والشرب د وثوابه لا يتوقع في العالم الر وحانى ولا 
كادف القادة لا اغبوسيرة د ارق فالتكل الات ادالفا كان رسن 
وقنى لا دبعث أبد | وأما فمل الميواتى فهو المركة والخيالوحفظ جميع اليدن 
سن تك بيره واد ه اللازم وقعله اعلخاص السووة وااأغضب شب * والغضصب 
شعية 4 ن الشهوة ل زه طاب ب الشمع والقور وا| تغلاب والفام #دوهل ه فون الرياسة 
والرياسة : عر 5 أأشهوة والممل الخاص باخ وأ قْ اليا صل هو السهوة وق 
الشرع هوالغضب 2 وفاندته حوظط الندن بالقوة الغضيية وأ بقاء النوع بالقوة 
الشهوانية * فان النوع ببق دام الوالد والتوالد ينتفم بقوة الشهوة والبسدن 
ىق محر وسأ عن الا فات الممظل وهو تغلب عل اللأعداء وسدل أب الضرر 
ومنع اضرار القالم وهذه المانىتنحصر فى القوة الغضدة وثوابهمحصول آمالهى 
العالم الأ دنى ولايننظر بعد اموت لا نهيْموت وت البدن وليسله بمثفى القياءة 
لناشية بار اوناك قلدين له" امعيد اد اللظانه يون ابراه استماد 
االمطاب فايس له اتنظار الثواب # ومن عدم قيضه فلا ددعت لعل الموت اذأ 
مات فكينوتته قدمانت وسعادته قدفاتت *وأها فعل الانسانى الناطق فأشرف 


)5( 


الأقمال لا نه أشرف الأ رواح وفعله هوالتأمل فى الصنائع والتشكر فى البدائع 
فوجهه الى العالم الأعلى لاحب المنزل الأسفل والموقع الأ دنى فانه من الجنبة 
العليا والجواهر الأولى لبس من شأنه الل كل والشرب ولا من لوازمه التنعم 
والجاع بل فمله انتظا ركشف اللمقائق والروية يحدسه اتام وذهنه الصا 
في ادراك معانى الدقائق يطالع بعين البصيرةلوح المسر يرةوينافى جود الل علل 
الاملفيميزعن الارواح بالنطق الكامل والفكر البليغ الشامل هته فى جميع 
عمرهتصفية امحسوسات وادراك الممةولاتخصه الله تعالى بقوة لم ينل أحدمن 
ساير الارواح مثلها وهى النطق فان النطق اسان الملانكة ليس هم قول ولا 
لنظ بل النطق لهم خاصا وهو ادراك بلا حس وتفويم بلا قول فائنظم أسبة 
الانسان الي الملكوت بالنطق والقول يتبعه فن لابعرف النطق يعجر عن 





نممها 


بيان الحق ففعل النفس ماحصيرناه فى أوجز انظ ولهذا شروح كثيرة 
اختصرناها لانه لبس مطاوبنا فى هذه الرسالة شر نح القوى الانسانية وأفءاها 
فا احتجنا اليه فى هذه المقدمة أو ردناه وأثيتناه وان القمل املاص بالانسان 
هو الع والادراك وفائدته كثيرة ين منها التذ كر والتضر عوالتعيد فان الانسان 
اذا عرف ربه بشكره وأدرك عيئه تعقله فى عاءه والفين أطوه بذهنه قى نطقه 
يتأمل فى حقيقة الخاق فيرى كام الحلق فى الاجرام الدماوية والجواهر العلوية 
فانهم أتم الحاوقات لبعدمم عن الأساد والكدورات والترا كيب الختلذات 
و رى ف نه الناطقة دشامهة بالمقاء والنلطق الثادين اتلك الاجرام ويتفرو 


(/ا) 

٠.‏ 2 8 , . 5 بت لي 

فى اعمالق فيعرف ان الأعر مع الخلق له حيث قال تعالى ( ألا له الخلق 

وَالَآمْدْ ) ويعرف أن النيض ينزل الى اماق من عالم الأحرأي تلك الجواهر 
الروحانية فيشتاق الى ادراك عراتبهم و ينزعج الى الاتصال بنسبتهم والنشبه 
مهم فى رتبهم فيتضرع دامًا ويتذ كر هاما وبق مصليا صامًا ومحصل على 
ثواب كثير « فان للنفس الانسانى ثواباء» اذ يبق بعد فناء البدن « ولايبلى 
اول الزمن ه لداميف سف آرت دواع اموت «فارقتسه عن الجسم 
وباليءعث مواصاته تلاك الأواهر الروحانة ولوأ 4 وسمادنه بعد هما ويكون ثوابه 
قصرت سعادتهوا هص الو بة وبق حزينا مغمومأ 0 علولا مدمومأ 2 وان 
غلبت قواه الميوانية والطبيعية قوته النطقية حير بعد الموت وشق بعد البعمث 
وان فصت 5وأه المدمومة وردت لسك عن الفكر اأردى والمشق الدبى 
وزين ذاته يحاية العّل وقلائد الع ونخاق بالاخلاق الحمودة بق اطيئامتزها 
باقيا مثابا سعدا فى اخرئه مم أقاربه وعشيرته ‏ واذ قد فرغنامن هذه المقدمة 
فتقول ان الصسلاة هى تشبه النفس الانانى الناطق بالاجرام الذلكية والتعيد 
الدائم دق الأظاق :ظلنا لاتوانت:[اتبعو ةمه قال وول الله صلى الله عليهو! 
( الصلاة عماد الدّرين ) والدين هوتصفية النفس الانسانى عن الكدورات 
الشيطائية واطواجس البشرية : والاعراض عن الأغراض الديوية الدنية 
والصلاة هى التعبد لاعلة الاولى والمعبود الاعظم الأعلى فعلى هذا لا يحتاج 


م 
الى تأويل قوله تعالى ( وما خاقت ان والانس الا ايعبدون ) بيعرفون لان 
العبادة هى المعرفة أى عرفان واجب الوجود وعلمه بالسّ الصافى والقاب 
اللق واأنتمس اافارغة * فاذن حفقة الصلاة ع الله سحأ نه وتعالى بوحدا ندنه 





ووجوب وجوده وتكزيه ذاته وتقديس صماته فى سوام الاخلاص فى صلاته 
وأعنى بالاخلاص أن تم صفات الله بوجه لا ببتى للكثرة فيه مشرع ولا 
للاضافة فيه منزع #فن فمل هذا ققد أخاص وصلى « وما ضل وغوى * ومن 
يفمل فقد افترى وكذب وعصى ‏ واللهأجل وأعلى وأعز من ذلك وأقوى 
(١‏ الفصل الثانى فى انقسام الصلاة الى ظاهر وباطن ») 

فنقول لما عامت هأ قدمته فى هذه الرسالهة وفبمت ما ضمنت شرح 
الصلاة وماهينما + 0 ان الصلاة منقسمة الى قسمين سم منه.ا ظاهر وهو 
الرياضى ويتعاق بالظاهر * وقسم منهما باطن وهو المقيق ويازم الباطن ه أما 
الظاهر فهو المأمور شرعا والملوم وضعا الزم به الشارع وكاف الانسان به 
وسماه صلاة وجمله قاعدة الاجان قال صلى الله عليه وس( ( لاعان انلا 
صلاة له ولا إعان ان لا أمانة له ) ' أعداده معلوءة وأوقاته مرسومة جملا 
أشر ف الطاعاتورتبها فى أعلى درجات سائر العبادات ‏ وهذا القسم الظاهر 
لرياضى عربوط بالأجسام لأنه مؤاف من اطيئات والاركان كالقراءة 
والركوع والسجود : والجسم مركب من العناصر والاركان كالماء والاارض 
واطواء والنار وغيرها من الامزجة واشباهباوهو بدن الانسان فالمؤافمر بوط 


22 
بالمؤاف وه_ذه الطيثات المولفة من القراءة وااركوع والس.جود الطارئة فى 
الاعداد اانظومة المعينة أثر من الصلاة الحقيقية المر بوطة المامزءة بالنؤفوس 
الناطقة وهنا نجرى مجرى السراسات للابدان لانتظام العا فبذ هالاعداد من 
حل |أسياسات الشرعية كلف مها الشارع انسانا بالغا عاقلا لشيه حسمه عا 





ص به روحه هن التضرع الى جنسه العالى ليغارق البهاتئم بهذا الثعل فان 
البهائم مبملة عن اتخطابمساة عن الحساب والعقاب والثواب * وأما الانسان 
وخاظي انه هات الال الا وار والنواهى الشرعية والعقليةوالشرع يتبسع 
أرالعقل فلمارأى الشارع ان العقل الزم النفس الناطقة بالصلاة الحقيقية الجرّدة 
وهى ع فان الله تعالى وعلمهكلفه الشارع صلاة على بدنه أثرا عن تلاك 
الصلاة وركيهامن أعداد ونظدمها أباغ نظام فى أحسن صورة وتم هيثقر ايتايم 
الاجسام الارواح فى التهيد وان / توافقها فى الرتبة » وعم الشارع أن جميسع 
الناس لا يرتةون مدارج العقل فلا بدهم من سياسة ورياضةبداية تكليفية 
الف أدو اهم الطريعية فسلك طريقًا ومهد قاعدة من هزه الا عداد وهى 
1 © وق الل اي اعم لترتبط بظواهر الانسان وكنعه عن الله لام 
ا لطيو ات دوين الا مر القاهرفقال عليه السلام ( ات رأموف 

أصلى ) وى هذا مصلحة كثيرة وفائدة عامة لا يخنى على العاقل وان لم يقر 
بها الجاهل ( وأما القسم الثانى ) وهو الباطن المقيق فهو مشاهدة اق بالقاب 

الصاق والنفس الى ردة اله عن الامالى وهذا القسم لانجري محرى 


)١١( 





الاعداد الدئة والاركان المس.ة وانما ورى مجرى املواطر الصافية والتفوس 
الباقيةورا كان الرسول عليه السلام يشتفل بهذا الادراك الحقيق ثنعته هذه 
الحالة عن النظام العددى فرما قصرت صلاته وربما طالت والمموّل فى العقل 
على هله الصلاة واستند العقل فم قات بقوله عليه السلام (الصلى يناجى 
رَبِدُ ) ولا يخنى على العاقل أن مناجاة الرب لانكون بالاعضاء الجسمانية ولا 
بالالسن المسية لان هذه المكالمة والمناجاة تصلح مم من يحويه مكان 
ويطرأ عليه زمان * أما الواحد المنزه الذى لاحيط به كان ولا يدركه زمان 
ولا بثار اليه يجبة من الجبات ولاكذتلف حكمه فى صفةمن الصذات ولانتغير 
ذاته فى وقت من الاوقات فكيف يعاينه الانسان المشكل الجسم الحدود 
المتحده التمكاة سه وقواه و<دسمه و ذف يناحى ملا بعرف <_دود حباته 
ولابرى جناب سعوت وجناته * فان الوجود المطلق الاق فى عالم امحسوسات 
غائب غير مرنى لاحس ولا متمكن ومن عادة الجسم ألا يناجى ولا يجالس 
الا معمن براهو يشير اليهومن لم ينظر اليه يعدءغائيا بعيدا والمناجاة .م الغائب 
مال * ومن الذرورى ان واجب الوجود غائب” بعيد عن هذه الا حسام 
لان هذه الاجسام قابلة للتفيرات العرضية والاأععراض البدنية وتهمتاج الى 
المكان والحافظ و يقبا وكثافنها نسكى على وجه الارض المظاة ( والجواهر ) 
المفردة المنزهة التى لايدركبا زمان ولا توضع فُْ موضع من المكان تمر هن 


هذه الاجسام بعداوة الاضاد غاية الفرار * وواجب الوجود أعلى من جميع 


00 
الجواهر المفردة وأثد علوًا وتنزها فكيف يصلح أن الطه الحسوسات 


اسسشتيييسيينا 











سمح 


واحبيات #2 واذا هرر ان انماثه ولعدله ل من الجرات محال ظاهر لاحهن 
ودا الثقر 52 أن مناحاته بالظاواهر سب المفانونات والموهودات لاحل محال 
فاذن قوله عليه السلام ( المصلّى يناج ره ) مول على عرفان النفوس 
الجردة الفالية الفارغة عن حوادث الزمان وجرات الكان فهم يشاهدون 
الحق مأأهدة عقلية ومع ون اللاله اصيرهة ربانية يا روبة حسمأ نبه فين 
ان الصلاة الحقيئية هى المشاهدة الربانية والامبد الهض هو المبة الربانية 
الالطية والرؤية الروحانية فاتضمح من هذا البيان ان الصلاة قسمان * فالاآن 
نقول ان القسم الظاهر الرياضى لامر بوط م#رحة الاشخاص فى اطيئات 
المعدودة والاركان الخضورة تضرع واشنياق وحس من هرا الجسم الى 
ا ركب اله_دود السفلى الى فلاك القمر التصر ف بعقله الاعال فى عانا هذا 
عى عام الكون والساد ومناحأة بأسان السشرر به مع4ه كانه “رقف الموجودات 
أمتصرف ف الخلوقات واس:ماذة به وسؤال منه أن يحفظ العةل” الثعال 
وبراعى نظام الشخص المتضرع المصلى تتعدكاه واشعهه ببق مصوناأ محر وسأ 
مدة بقائه فى هذا العالم عن 1 فات الزمان( والقسس الباطن الحةبتى ) المفرد 
عن الطيئات الجرد عن ااتفيرات تضرع الي ربه بالنفس الناطقة المالمة 
المارفة يواحدانة الاله المق من غير اشارة يهبة ولااخة_لاط يدن 


واس تدعاء من الوجود المطاق تكيل النفس عشاهدته واهام السعادة ععرفته 


30 )١؟(‎ 


وعلمة + والامر العقلى والفيض ال#دسى “زل كن مماء القضاء الى حير النفس, 
الناطقة بهذه الصلاة ويكلف بهذا التعبد من غير نمي بدنى ولا تكليف 





انسانى »* ومن صلى هكذا فد جا من قواه الحيوائية وآ ثاره الطبيعية وارئق 
المدارج العقاية وطالع تورات الؤازلة هال هوزا أخارهة وغلة عي 
قل ( إنَّالصلاة تنهى عن الفحثاء وال ك ولذ؟ الله أ كر والله 
بس تون ) 
9 الفصل اثالث فى أن كل قم من القسمين على أ صنفر وَاجِبَ”) 
ا قر رنا ماهرة الصلاة وأوضحتاها بقسميها وشرحنا كلا القسمين فيجب 
قدبان لاك ان فى الانسان شيئاً من المالم الاسغل وشيئاً من لالم الاعلى 
وشرحناها بطر بق الاختصار واتضعحلك أن الصلاةمنقسمة الى رياضية بدنية 
وحقيقية روحانية وأوفرت حظ كلقسم من الشرح حسما يليق بهذه الرسالة 
والان تقول * ان الانسان متفاوت حسب تأثير قوى الارواح المركة فيه 
من غاب عأءه العطبيجى والخيواتى فأنه اق للندن --5 لنظاهءه وير بلمة 
وصددية وأكله ودر به ولسه وجدب مزفءته ودقم مسر نه وهدا الطااب دن 
عداد المروانات لابل من زمرة البهائم أيامه مستغرقة فى الاهيام بتدبير بدنه 
وأوقانه مو ثوفةعلى مصالح شخصه فهو غافل عن انذالق جاهل بالحق ولا يموز 
لداتهاون بهذا الأمر الشرعىاللازم له الواجب عليه وان ل يتعوده فبااسياسة 
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لإسشحدبتب ودكره حبى لايذوته حق التضرع والاشئياق والمزع الى العف لالفعال 
والملاك الدوار أي4.يض عليه من حوده ومجيهمن عداب و<وذه و نخاصه 
من آمانى بدنه وبوصله الى منتهى أله فانهلو انقطم عنه قايل خسير من 
قيضه اسارع الى كثير ار والسباع * وآما من غلبت 
0 الروحانية وساط على هوام قوت الناطعة ئَة و جردت نفس كه عن .أ حغا 
لد نا وعلانق الء عالم لي" دبى ف_ذا الام ر الحقيق والتميد الروحانى والص_لاة 

الحضة الى كرراها واجة عله أشن ودورت :واار ى الزام لانه استعد بطوارة 
نفده افيض ربه فلو أقبل بعشقه واجتهد فى تعيده اسارءت اليه الذيرات 
القافينة زالينا دا الا كرو ب حتى اذا انفصل عن الجسم وفارق الدنيا 
شاهد ريه وغأور حوسر نه وبلتد عجاورة حالس 4 وم 0-6 املاححورت 
واحرام عوالم المبروت ) وهده الصلاة ( قل وحدت على سيد نأ ومفيك ديننا 
تمد المصطق صل الله عليه وسل فني ليلة جرد عن بدنه وتنزه عن أمله فل 
بسى معه هن انا وأ ية شروة ولا من لوازم ه الطء بيعية قوة فناح ى رده 
بنفسه وعقله فال له يارب لقد وجدت لذة غرية فى لياتى هذه فاعطنى 
زان ال انعو اكرا وقد لطن ا بوطاف كل رولك الها نامر الله لقيال 
بالصلاة وقال ياهمد ( ا ان 4 الول مهانت الظاهر من ذلاك حظط 
بأقص وللمحقةن ا وافر واصدب كامل ومن كان يوكاء ! كل فموابه حل 
( فبذاما أردت إبجاز القول فيه ب_ذه العجالة ) بعد ماطال احجامى عن 


)١8( 

الموض فى تفسير الصلاة وتشرح ماهيتها وبيان قسميها * فلما رأيت أن 
العقلاء ممْهاونون بظواهرها وماتأملوا في بواطها رأيت شرحها واجبا وتقرريرها 
لازما ليتأمل العاقل ويبحث عن هذا الفضل الكامل وبع أن الرنافين 
على من يجب والر وحاني عن يتعاق وعمن يصح و يسول على العاقل الفاضل 
الكامل سلوك طر يق التعيد والمداومة على الصلاة والتلذذ عناجاة ريه 
بروحه لا شخصه ويطقه لا بقوله و بيصيرته لا بره و #6دسه لا به 
فان المغرور من يطلب ربه بشخصه ويطمع فى رؤيته بعينه وى لعسده 
ومناحاته سه ( وجيع الا وامر الشرعية حارية #رى ماشرحناء فى رسالتنا 
هذه ) واننا أردنا أن نشرح لك كل عبادة خاصة واسكن تعذر علينا الشروع 
فى أءو رلا بصلح أن طلم عليهاكل واحد شهدنا هذا تقسما واضحا مستقما 
والحر تسكفيه الاشارة :* وانى أحرم عرض هذه الرسالة على من غواه هواه 
وطبسع على قلبه طبعه فان لذة اما ع لايتصورها العنين ولذة النظر لانصداق 
ممأ الا كه (كتك هذه الرسالة ) عون لله وحمده 57 الوافر ازيل 
فى مدة أقصر وأقل من نصف ساعة مع عوائق كثيرة . وفراغة يسيرة . 
فاعتذر الى مطالعيها . وألمس من كلمن أسبغ عليه فيض العقل ونورالعدل 
ذلا يلير عدر واف امقر ا شر فا الأمرهم اعلااق وخالنى يدل فوع 

ولا بعرفه غيرى م 


(نت الرسالة والمد لوليه والصلاة على صفيه وآله وصحبه آمين ) 





--: الرسالة الثامه 8 فير الصمدية لشي الر دس م 


امد لله الذى علم اق . علم الانسان مالم يل ول عل عدتة 
الكتاب . وأودعه المكةونضا امطاب . وصلى الله على كل عبد مقرب 
أوَّابِ . لاسا ممد المصطنى الذى خرق بور الوحيكل ظاءة وحجاب . 
وعلى آله أولى الالياب . وأصحابه خير الاصحاب ( و نعد ) فان العقل وان 
كان باب النقل والمطبوع متاح المسموع . لكن كال العقول وعام هدايتما 
انما يذد من ناحية الكتاب المنزل على النى المرسل ذوجب على الاذهان 
والقرانح ان مخوض لمج اتأمل في ارجائه استنزالا لماء المياة من غمام 
سمائه . ولزم أبناء الفطنة والرجاحة أن إسارعوا الى اغتنام معانيه والتقرب الى 
فهم مغازيه . وما كانت مسألة التوحيد هى أشهى الموارد . وغاية المراصد 
ولباب المطالل والمقاصد . و يجبىء فنا كبورة الاعازمن ن.وااك 
الصمدية التى هى رأس النجاة والخلاص . حرّر فى نتفة من أسرارها ومعانيها 
ونقطة من قاموس نكتها ومراميها براع الشبخ الرئيس ألى على ابن سينا. مقالة 
جمءت ببن الابواز والاجادة . والاقريب والافادة . وساءت من التطويل 


110) 
العارى عن التحصيل . والحشو اللغو العاطل عن الطائل . اشعاةالاشيةين الى 
الأنعاف:: راذا ببدم الى باب الليقة والتأو يلوالا نصاف . وهاك تلاك 

المقالة المتضمنة له 3 المداءة والدلااة قال » 
( كل حْوَ اسه أحذ ) اللو المطلق دو الذى لا تكون هو بته موقوفة 





على غيره فا نكل ما هويته موقوفة على غيره فهى مستفادة منه فى يعبر 
غيره لم يكن هو هو وكل ما كان هو بته لذاته فسواءه اعتبرغيره أو اشير 
هوهو لكن كل ممكن فو<وده من غيره وكل ما كان وجوده من غيره 
لخصوصية وجوده من علته وذلك هو اطية فاذن كل ممكن فرويته من غيره 
فالذى يكون هوبته لذاته هو واجب الوجود . وأنضا كل ثى' ماهيته مذاءرة 
لوجوده كأن وحجوده من غيره فلا يكون هوية مأهيته لنفس ماهيته فلا يكون 
هوهو لذاته لكن المدأ الاول هو «و لذاته فاذن وجوده عين ماهيته ذان 
واحب الوجود هو الذى لاهو الا هو أى كل ما عداه فلا هرية له من 
حيث هوهو بل هوه من غيره وواجب الوجود هو الذى لذاته هوهو 
بل ذاته انه هو لاغير وتلاك البو بة والخصوصية معنى عديم الاسم لمكن 
شرحه الا بلوازمه والاوازم منها اضافية وهنا سلبية والاوازم الاضافية أشد 
تعريفا من الامور ااسلبية والا كل فى التعريف هو اللازم الجباءم لنوعى 
الاضافة والداب وذلك هو كن تلاك الرو به الى افان الا له هوالذى اسع 
اليه غيره ولا ينس هو الى غيره والاله المطلق هو الذي يكون كذلك 


2) ١970 


مم جميع الموجودات فانثساب غيره اليه اضافى وكونه غير مننسس الىغيره 
سلى * ولما كانت الووية الالهية مما لايمكن أن يعبر عمهالالتها وعظمتها الابانه 
هو هو ثم شرح تلاك الووية اغا يكون بلوازم,ا وقد بينا ان الاوازم مها 
الاضافية ومنها السلبية وبينا أن الأ كل فى التعريف والشرح لتلاك الطوية 
ذكر الامرين و بينا ان اسم الله تعالى «تناول لها جميعا لاجرم عقب قوله 
( دو) بذكرالله ليكون الله كالستكاشف عما دل عليه لنظ هو والشرح 
اذاك وقة لطائق أخر.منها أنه ا غرف تلاك الحوية باوازمها وه الااحية 
كانه اذ للك ١‏ نارين لاطي" عن اللو ناكبوالا لكان الدقول بعنا الى 
اللوازم قاصرا »ه ومنها انه لما شرح تلاك الهوية بلازم الألحية وعقب ذلك 
بانه أحد وهو الذاية فى الو<دائية كان فيه تنييه على انه لما كان فى أقصى 
غايات الوحدة ولم يكن له شى عن المقوّمات تعذر تعريف تلات الهوية 
الا بذكر اللوازم وير تقدير السكلام الموية التى لاشرح لا انما ترك 
فى تعريفها ذك المْقّماتواقتصرعلى ذ كر الاوازم وهى الألهية لغاية وحدتمها 
وكال بساطتها التى تتقاصر العقول عن ١‏ كتناهها والوقوف دون ميادى 
أشراق أنوارها * ومنها أن هوية المدأ الول ها لوازم كثيرة وكل تلاك 
اللوازم مترنبة فان الاوازم معلولاات والثى ؛ الواحد الحق السيط هن كل وجه 
لايسدرعةه ا"كتون وايق الأعل الترققت النازل هر عللة طاولا وعرضًا 
ولآن اللازم القريب أشد تعريفا من اللازم البعيد فكون الانسان متعجبا 
7 جامع البدائع ( 
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اعرف من كونه ضاحكا وطذا من أراد تعر يف ماهية شى' بثى' من لوازمه 
قهما كان اللازم أقرب كان الاعر يف أشد بل فنذكر هذا الكلام من مط 
آآخر أشد تحقيقا وهو ان اللازم العيد عن الثى' لا يكون «ملولا للشى حقبةة 


بل كون وعلولا اعلوله والثىئ“ الذى له سبب لايعرف بالحقيقة الا من <هة 





الم بأشاهت فارذا تبرق لود ؟ فىتعريت الماهنة عي من لوازمها العيدة 
/ يكن ذلك التعريف تعرينا حقيقيا بل التعريف المقيتى هو أن يذ كر 
فى التعريف اللازم ااقريب لاشى' الذى يقتضيه الثى' لذائه لا اشيره والممدأ 
الاول لاا بازمه لازم أقدم من ووب الوجود فاته هو واحب الوجود و بوساطة 
وجوب وجوده يأزمه انه ميدأ لكل ماعداه + و#وع - الأمرين هو 
الآلية ‏ فابذا لا أشار بقوله الى البوبة الحضة البسيطة حقا التى لا مكن أن 
يعبر عئها بثى' سوى انه هو وكان ١‏ بد هن أعريقها بشى من الاوازمعةب 
ذم أكنى! الاقيناء توما لوعو الأابنة اللادمنة الارفئ البنالب 

والانجاب » سان 8 أعطم شأنه وما أقبر سلطانه فرو الذى هو منتهى 
الحاجات من عنده نيل الطلبات ولا يبلغ أدنى ما استائر به من الملال 
والعظمة والغبطة والبهجة أقصي أعوت الناعتين وأعظم وصف الواصذين بل 
القدر الممكن ذكرها 3 تع أزيد مئه هر الذى ذ كهق كتابه المز يز وأودعه 
في وحيه المقدس يدم الجلية الرفيعة » وهرنا قد يمن سؤال وهوأن 
ماهيته تعالى وان كان لا كن لغيره معرفها الابوساطة الاضافات والسلوبه 


15) 
الا أنه جل جلاله عالم بها وان هناك العقل والعاقل والمعقول واحد . فلم لم 
يذ كر ذلك واقتصر على الاوازم * فنقول ليس لامبدأ الأ ولثى' منالمقومات 
أصلا فانه وحدة #ردة وساطة حضة ولا كثرة فيه ولا أثنينية هناك أصلا 
فعقله لذاته ليس لانه يعقل من ذاته دقومات بل لا يعقل من ذاته الا الووية 
الحضة الصرفة المنزهة عن الكثر من جميع الوجوه ولتلك الوحدة لوازم 
فلذا ذر تلاك البوية وشرحبها اللوازم اأقريية وأشار إلى وحجوده امخصوص 
أن وجوده عينه . ولبذا أل في المكة وهو أن تعر يف البسائط باللوازم 
القريبة فى الكال كتعريف المركات بذ كر مقوءانها فان التعريف البالغ 
هو ما#صل ف النفس حاق المقيقة فلو كان المطلوب بسيطا وعرف باللوازم 
القرببة حصل فى النفس ذلك فيكون التعريف بالاوازم القريبة موصلا لاذهن 
الى حاق الحقيقة وبصير فى هذا الباب كتعريف المركات بالمقومات وقوله 
تال ( أهد )عالفة فق الونؤدة.. والتالنة الكامة ف الرحدة لافدتق الكناذا 
كانت الواحدنة حيث لاعكن أن يكون أشداوأ كل منها فان الواحد مول 
على «اتمته بالتشكيك والذى لا بنقسم بوجه أصلا أول بلواحدية مما ينقسم 
من بعض الوجوه * والذى ينقسم اقساما عقايا أولى تما ينسم باحس والذى 
ينقسم بالحمس انقساما بالقوة أولى بالواحدتية مما ينسم بالذمل وله وحدة جامعة 
وهو أول بلواحديية مما ينقسم بالفمل وليسله وحدة جامعة بلوحدته بسبب 
الانتساب الى المدأ واذا ثبت ان الو<_ذة قابلة للاشد والا ذمف وان 


(+؟) 
الواحد مقول على ما فته بالنشكيك فالا كل فى الوحدة هو الذى لايمكن 
ثنى' آآخر أقوى منه فى الوحدة والا ل يكن فى غاية المبالغة فى الوح_دة فلا 
يكون أحدا مطلا بل أحد بالقياس الى شئ؟* دون ثى' * فتوله تعالى أحد 
دال على انه وأحدمن جميع وكيم نالا كار عزالة امتكلا كار سو 
عن كثرة المقرّمات كلا جناس والتصول أوكثرة الاجزاء الؤملية كامادة 
والصورة فى اسم ولا كثرة حسية بالقوة أو بالثمل وذلاك لكونه منزها عن 
الجنس والفصل والمادة والصورة والاعىاض والابعاض والاعضاء والاشكال 
والالوان وسائر أنواع القسمة لتى تل الإنشية انز بو الفا ل اله 
الثاتة جل جلاله وتعالى عن أن يشمههشى” أو يساويه أحث * فان قيل هب : 
ان دعاوى هذه السألة قد حاءت متدرحة فت هذه اللافلة فأن البرهان 
علمها فى هذه السورة فنقول ه برهان ذلك ان كلما كأن هويته انما صل 
من اجماع أجزاء كان هوينه «وقوفة على حصول تلك الأجزاء فلا يكون 
هوهولذاته بل اذيره لكن المدأ الأول هوهو لذاته ادل عليه قوله تعالى 
( قل هوالله أحد) قولهتعالى ( الله الصمد) لاصمدق الاغة تفسيران ( أحدها) 
الذى لا جوف له ( والثانى) السيد فعلى التفسير الأول معناه سلى وهو اشارة 
الى ننى الماهية فا نكل ماله ماهية فله جوف وباطن وهو ثلاك الماهية ومالا 
بطن له وهو موجود فلا جهة ولا اعتبار فى ذاته الا الوجود والذى لا اعتبار 


510 
قابل للعدم اذ الصمد الحق واجب الوجود مطلقا من جمريع الوجوه * وعلى 
التتفسير الثانى معناه اضافى وهو كونه سيدا الكل أى ميدأ الكل و تمل 
أن يكو نكلاهاءراد! من الاية وكأن معناه ان الآلههو الذى يكون كذلاك 
أى الالبية عبارة عن مجموع هذين الأءرين السلب والايجاب قوله ( ل بلد 
و بولد ) لما بين سبحانه وتعالىان الكل ٠سآند‏ اليه ومحتاج اليه واه هو 
معطى الوجود ليع الموجودات والقياض لاوجود بالجود على كل الماهرات 
د كانه أله كدنع عله صدور مثله فاته مهما سيق الى الاوهام انه للا كانت 
هوبته تقتضى الالهية التى معناها الافاضة على الكل واياد الكل فاء_له 
فيض عن وجوده وجود مثله حتّى يكون ولداله بين سيحانه انه لايتولدعنه 
مثله فان كل مايتولد عنه مثله شاهيته مشتركة بيه وبين غديره فلا ينشخص 
ألا بواسطة مادة وعلاقنها وكل ما كان ماديا أوله علاقة بالمادة كان ٠تولداعن‏ 
غيره فيصير تقديرالكلام هكذا لم يلد لانه لم ينولد » فان قيل فأى اشارة فى 
هذه السورة تدل على انهتعامىغير متولده قيل لانه الم يكن له ماهية واعتبار 
سوى انه هوهو الذى ابتدأ ف أول المورقيذ "5 ووكان هورقة اذات#ونين 
ال يكون متولدا عن غيره والا لكانت هوبته مستفادة فلا يكون هو هو 
لذاته * وفى هذا تذبيه على سير عظيم وهوأن التحديد الوارد فى القرآن بالولد 
والزوجة يعود الى هذا الشر ح وهو ان التولد أن ينفصل عن الى“ مثله فان 
مالا يكون له .شل لايقال ان لهولدا واتملم ينفصل عنه مثله لأن الانفصال 


(؟؟) 
قتضى الانتءال والثى“ انما ينفعل لو تكثرت ماهيته النوعية وذلاك سيب 
المادة كا تبين وكل ما كان ماديلا يكون ماهيته هويته لكن واجب الوجود 
ماهيته هو يته ذاذًا لايتولد عنه غيره ولا بتولد هو عن غيره قوله ( ول يكن له 
كوا اعد ) م 0 أنه غير متولد عن مله وان مثله غير م:ولد عنه بسن أن 
ماه_ذا شأنه لاون له كنف' أى 5 ما مكافئه و ساويه فى قوة 
الوجود . والمساوى فى قوة الوجود يحت.ل وجوين ( الاول) أن يكون «ساويا 
فى الماهية النوعية (والثانى) المساوق فىوجوب الوجود . فاما أن يكونله مساو 
فى الماهية النوعية فذلك يبطله قوله تعالى ( ول بولد ) فانكل ما كان ماهيته 
مشتركة ينه وبين غيره كان وجوده ماديا وكان «تولدا عن غيره لكنه غير 
«تولد عن غيره . واءا أن يكون له ٠ابساويه‏ في الماهية الجنسية وهو وجوب 
الوجود فذلك دطله هذه الا بة لانه حينئذ يكون ذاجنس وفصل ويكون 
ودر ةوكر ادا عن الازدواج الحاصل من <اسه الذى يكون كالام وفص_له 
الذى يكون كلاب لكنه غير متولد وأيضا سعاله أول السورة فان كل 
ما كانت ماهيته ملتئمة من جنس وفصل ل نكن هوته لذاته لكنه هوهو » 
هج خاتمة لهذا التفسير 2م 

انظر الى كال حقائق ه_ذه السورة أشار أولا الى الطوية الحضة التى 
لاسا الاانه هو .ثم عقب بذكر الاطية التى هى أقرب الاوازم لنلك اللقيقة 
وأشدها تعر يا كا بينام عقبه بافظ أحدلذائدتين(الاولى) انهلا كان النعرريف 


)2 
السكامل بذ كر المقومات وعد لالىذ كر الاوازم البينةد ل ذلك على انه فىذاته 
واحد من جميع الوجوه ( الثانية ) انه رتب الاحديةعللى الالبيةوم برتي الااهية 
على الاحدية فان الاابية عبارة عن استغنائه عن الكل واحتياج الكل اليه 
وما كان كذلك كان واحد! مطاقا والا لكان عمتاحا الى أجزائه فان 
الالئنةة روي حزق ته عن لتقي الريديية# والوتدوة لاتفى الااحرة 0 
عقب ذلك بقوله ( الله الصمد ) ودل على تحقيق معنى الالهية بالصمدية التى 
معناها وجوب الو<ود واليدثية لوجود كل ماع_داه من الموجودات . 9 
عقب بان ذلاك بأنه لابتولد عنه مثله لانه غير متولد عن غيره. و بين انه 
وان كان الها لجميع الموجودات فياضا لاوجود عليها فلا يجوز أن يفيض 
الوجود على مثله كا لم , ن وجوده من فيض غيره . ثم عقب ذلك بببان انه 
ليس فى الوجود ما بساويه فى قوة الودود * شن أول السورة الى قوله الله 
الصمد فى مان ماهنته وأوازم ماهيته ووحدة حقيقته واله غير مركب أصلا 
ومن قوله لم يلد الى قولهولم يكن له كذوا أحد فى بيان انه ليس له ما بساويه 
فى نوعه ولافى جنسه لا بأن يكون متولدا ولابأن يكون متولدا عنه ولا بأن 
يكون موازياله فى الوجود ‏ وبهذا المبلم حصم_للى عام معرفة ذاته ولوكان 
المقصد الا قصى من طلب العلوم بأسرها معرفةذات الله تعالىوصفاته وكيفية 
صدور أفماله عءنه ‏ وه ذه السورة دالة على سبيل التعريض والاعاء على 
جميع مايتعاق بالبحث عن ذاتالله لاجرم هذه السورة معادلة اثلث القرآن 


(51») 
قبذاما وفقت الى أن وقنت عليه من أسرار هذه الدورة الكرعة العقايمة 
وله اد من قل ودهن بعد وله الثناء ف الاتداء والا نمهاء 
والجد لله واهب الل ومبدع السكل والصلاة على 


واسطة عتّد العدل وقلادة جيد الفضل آمين 





دجت الرسالة الثالئه فى ”مسي ر المعو ذة الا ولى للشسيخ الر دس 296 

المد لله الذى فاق ظاءة العدم بنور الوجود وأفاض على قوا بل الماهيات 
وقوالب الممكنات صنائم المير>حض التفضل والجود . والصلاة على “موس 
الدلالة و بدور اهداية . واعلام الدعوة الى ينبوع امير والسعادة فى البداية 
واللباية من أنبيائه . ورسله . وأوليائه . وأصفيائه . وأودائه . خصوصا #د 
امامل لواء ابد . وعلى آله أهل الثناء والحد . وأصحابه وابناء ودّه ٠‏ ملاح 
سفينة الرشد ( و بعد ) فبذا ما أفاده وجاد به قلم شيخ السادة المكاء وعمدة 
الملوك العظاء . أساطين اأمرفة والعبادة . بل سلاطين الهدي . والسيادة 
قالاالة والكفق هع عور أعرار متورو "لقو د قانع يتوقورو مدو اقرز 


لطائف هاتين المكى:بن . الباهرتين اليديمتين . هداية لطلاب النجاة من 


)"8( 
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شباك الجبل والوعم وهواه . بل عناية بتثاد النصيرة 00-0 حقيقة الياة 
وقياهأ ةوق التعليم 5 0 د . وكآن حمًا ذلاك ع ذوى الصار 
واخوان البلوخ والسداد + قال قدس سيره واجاد ( 9 د برب الذلق ) 
فالق ظلمة العدم بنور الوجود هو المبدأ الأول الواجب الوجود لذاته وذلك 
من لوازم خيرته المطلقة القائضة عن هويته الأقصودة التصد الاول . وأول 
الموجودات الصادرة عنه دو قضاوه ولاس فيه شر أضلا الا ماصار ةيا 
حت سطوع النور الأوّل وهو الكدرة اللازمة ماهيته المنشأة من هوبته 
3 نك ذلك دادق الأسياية تضادنات! إلى خترنور لآزمة عن فق قضالة 
والسبب الاول من معلولاته فيا هو قدره وهو اق فإذلك قال ( من - 
وكاو سول اللرواف ااعينة الاق راقو فان ذلك الخر لا 75 
الأهن |نؤ جسأم ام ذوات التقدير . وأنضا ١‏ فلها كانت الا نا دن قدره لامن 
قضائه وهى منبسم الشر من حيث ان المادة لامصل الا هناك لاجرم جءعل 
الشر مضافذا الى ما خاق . ثم انه سبحانه قدم الاغلاق ه وهو افاضة نور 
الوجود على الماهيات الممكنةعل أل* مر اللازمتما خاق من حرث ان الانقلاق 
ذائر تفل الشتريون لاز رنةلعن يضرا ولاك كناق الاسير موه التياد 
الاول والشر عارض بقتصد نانوى ه والخلاصة ان القالق اظلمة العدم بنور 
الوجود هو واجب الوجود والشرور غير لازمة عنه أولا فى قضائه بل ثانيا 


فى قدره فأعر بالاستءاذة برب الفلق من الشر ور اللازمة عن الخاق . فان 


)2 
قبل لماذا قال برب الفاق ولم بقل باله الذاق أو نحو ذلك. قيل ان" فيه سرا 
لطيما من حقا'ق الع ودلك لان اردب رب لآأمر وب 0 واأر يوب هو الذى 
لاس ف شى من حالا'نه عن الرفف: انظر الى الطمل الذى برابنه والده مر 
دم عر لو 1 هَل اسفعى عن ألم فى . وا كر الماهرات الممكئنة لاسا ف 
شى" من أوقات وجودها ولا من أحوال نب.وتهاءن افاضة لدأ الاول لاجرم 
عبر عنه نظ الرب والاله أيضا كذلك دان الأ فمال متاحة الى الاله لامن 
حءدت هو اله لان الاأه من حيثٌ هو الههو ايوق لأعمادة وار لوب 2 ون 
مءم ولا بالقياس ان المستحى للع.ادة والماق لبد له كن فاق ورب ومو ثر 
ولا داج أ المعروة دن حت هو كذلك 5 م أن فيه أشارة اخرى عن 
خنيات الامو والعلوم وهو 0 الأىدياذة والعود والمراد فَْ أللغة ع.ارة عن 
الالتجاء الى الغير فلها أمر :جرد الااتجاء الى الفيردل ذلك على ان عدم 
حصول الكالات لس لامر رجع الى المفيض اخيرات بل لاعر برجم الى 
قابللا وذلك يحقق اللكلام المقرر من انه ليس ثى من الكالات عبخول به 
من عند الأبدأ الاول بالكل حاصل موةوف على أن يصرف الستعد وجه 
قبوله البها وهو المعنى بالاشارة النبوية على قثلها الصلاة والسلام ( إن ربكم 
في أنامدهرم نفحات من رحمته : الا فتءرضوا لها) بين أن نفحات الالطاف 
دائة وانها الخلل من المستعد وحمت ذلك تنبيهات عظيمة جليلة وقواعد خطيرة 


يكن للمتأمل الوؤوف عاممها من غير تصرح ( ومن مض فاسق إذا رن ( 


/ا؟1) 
المستعيذ هو النفس الجزئية للانسان الجرنى من الشر ور اللازمة فى الاشياء 
ذوات التقدير الواقمة فى صقع القدّره ثم ان أعظم تلاك الامور تأتيراى 
الاضرار يجوهر النفس الانسانية الاشياء الداخلة معبا فى اهاب البدن وهى 
التى تكون آله لا من وجه ووبالا عليها من وجه فْن وه كابا عليه ومن 
وح هكلبا له وهى الَو ىاليوانية والقوى الثيائية . أما القوى المروانية فهى 
ظامة غاسقة منكدرة وقد عالت ان الادة هى منبع الظاهة والشر والعدم . 
والنفس الناطقة المستعيذة خلقت في حوهرها نقية صافية ٠نزهة‏ عن كدورات 
المادة وعلاثةه! قابلة لجميع الصور والحقائق . ثم تلاك الاطافة والانوار لا /زول 
عنها الاهيئات بر أنسعم فيا من القَوى الخيوانية التخيلية والوهمية وغير ذلك 
من الشهوة والغضب والامور التى حصل فى التي من اللارج تكون 
متجددة فاذا تلاك الظلمة .تجددة . ولا كان حوهر الغس الناطقة كدر 
كك المكات: التاسدقة عدن مانس ائ تدهم وتقيل أوردها عتيب 
ما هو أعر راقن الشرجودن انتقو بوك اناق قافرا خا 
اشتراك الاخص والاعم لكنه لما كان ابذا الخاص «زئية فى صيرورة النفس 
مظامة لاجرم أخر ذ كرها ايقرر فى النفس هيئة كونها من أعظم الرذائل 
فيعظم باعث الاجتنابعتهاويقوىالصارف عن غخالطتهاقوله تعالى( ومن شر 
النذاثات ف العقّد ) اشارة الى القوة النبائية فان النباتية موكلة بتدبير البدن 


ونشوه وكوه واليدن دل وهات دن عمد بس المخاصر الآر لعة الحتاقة 


8م ) 
المتتازعةالتداعية الى الانفكاك لكنهامن شدة اتثمال عضا عن نض صارت 
بدا حيوائيا . والنقائات فهها فى القوى النباتية فان الث سبس لأن بصير 
و لل رادا فى المقدار من جيم جباته أى الطول والعرض والعمق 
وهذه القّوى شىالتى تؤثر فى زبادة | جسم المفتذى والذاى من جميع الميات 
لذ وزوة راسي مك انج تافر امن لمكا عاك وكه انراد ة مين عا 
واحد ولابوجب النقصان من جاني آآخر » مثلا الحداد اذا أخذ قطمة من 
الحديد وأراد أن يزيد فى طوطا فلا بد أن ينتقص نحنها وعرضها أويحتاج الى 
أن غم البها قطمة أخرى أجنبية من خارج» فأءا القوى النباتية فهى التى تنذ 
أجداء الغذاء في باطن الجسم وتجعلها شبيهة به ونزيد في جوهر الاأعضاء من 
الراك ا لاحت ناأغيه الآ 2ران انيل الاوع [اذائة الننف لا نالف منت 
ل تفخ الثى' ويصير بحسب المة-دارأزيد مما كان فى جميع الجيات 
فالغاثات فى العقد هى التوى النباتية . ولا كانت العلاقة بين النفس الانانية 
والقوى الباتية بواسطة القوى الميوانية لاحرم قدم ذ كر القوى الجيوا نية على 
ذكر القوى النباتية * و باحملة فالشر اللازممن هاتين القوتين فىجوهر النفس 
اس سكام علائق النفس واءتناع تنذيها بالفذاء الموافق لطا اللائق بجرهرها 
وهو الاحاطة يلكوت السموات وال رض والانتقاش بنةوش الياقئات قوله 
عز وجل ( ومن شر حاسد اذا حَسَدَ ) عنى به النزاع الاصل بين البدن 


وقواه كابأ وس الهس كانه 1 أغار ا ولا الى الشر ور اللازه ة ع.ء ن ااتقدير 


)50 


يي 0 





9 اغار الى اللزهييل نويد من الشر وراللازمة عنانقوى الحيوانية ثم التىعن 
القوى المانية 3 التى عن البدن من حيث له ااقونان + و بينه وبين الهس 
نزاع أخخر وذلاك النزاع هو الحسد اَنأ بين آم وابليس وهو الداء العضال 
مزالا ةناذ :اليد الآ وليمقة أيكات قردة البورة توالة فل كن وغول 
الشر فى القضاء الالعى فإنه مقصود بالعرضلا بالذات وان المنوم لاشرور 
الأضادة الى لقني الآ نعائية يعوا الأو ليوا دة والناقة ولوق الندن واذا 
كان ذلك وبلا وكلا علمها 06 الها عند الاعراض عن ذلك وما 
أعظم لذتها بنارفته ان كانت تفارقه بالذات وباعلاقة يجميم الحالات رزقنا 
لله التجرد التام والتأله السكامل . ثم تغسير هذءالمءوذة الاولى والخدد لواعب 
العقل والكال والصلاة على هد وآله خيرال »# 





>( الرسالة الراامة فى 'مسير المءوذة الثانية لاشيخ الرئيس )* 


قل الله عن وجل ( قل" أعوة يرب الناس ملت الئاس إله الناس ) 


قل ا ان الرو ده عمارة 5 التر به والثر دمة عمارة عن لسوية المزاجفاز 


)»٠( 
الانسان لا بوح_د مالم إستمد البدن له وذلك ان الاس_تعداد لاصل الا‎ 
بتربية اطبئة وتَزيح لطيف يقصر الءقل عنه وهو امراد بقوله تءالى ( فَإِذ ا‎ 
سَويته: ) فأول الدرجات هى التر بي ةبنسوية المزاج فأول م اله على الانسان‎ 
المعين أن رباه بواسطة ان سوى مزاجه ثم بمدها القربية بالقور والغلبة وذلاك‎ 
بأن أفاض عليه ننسا ناطقة وحعل أعضاء البدن عا فيها من القوى المسية‎ 
واعليالية والومية والشكر والذ كر والسمع والبصر والدم والذوق واللمس‎ 
وباخملة القوى النباتية والحيوانية هم اختلاف أحواطا وتباين «تعلقاما وتشعب‎ 
ما خذها مره رة وت بير النمس الناطقة الروحانية الشرمة الكاملة‎ 
فلما سوّى المزاج أولا حمله مقمورا نانفس ثانا وهو بحسب ذلات ملك مطاق‎ 
اذعلاك نهو بص تدبير اليدن الى النهس ؤان المالاك علاك ثم عل ذلك نصير‎ 
النفس «شتاقةيجوهرها الى الاتصال تلاك المبادىالمذارقه والمكوف على إساط‎ 
قرما وملازمه حضرمها وال بتهاج عمشاهد ها والاستئناس بالقرب ممأ وذلك‎ 
على أن بكون دائم التضرع الى المبادى فى أن «فيض عليها شيئًا من براك‎ 
|لخلاءا | 4لسه إما و أمرطة حر كات عملة انتقالله ان كاك نفسهعقلا بالملكة‎ 
أو عند الاستعانة بالقوى الباطنه وترزيح صورها ومعانيها ونحر يكها أنواعاً من‎ 


51) 
الاركات #سبهها إستعد لقبول الأيض وكل ذلك عيادات صارت منها لاك 
المادى قتصير اانفس فى هذه الدر<ة متعبدة وتلاك المبادى مع.ودة والاله 
هو المعبود فاذن تلاك الميادى أسان مس الوقت ( فالاسم الاول) مسب 
نكو ن المزاج الرب (والاسم الثانى ) بسب فيض النفس هو املك ( والاسم 
اقالك) سي قاؤق الى هو الااسودرنا الخب فزات أصتاقن: التناقات 
بين المبادى والنقوس ‏ وهذا المدأً هو المدأ الواهي لاصو رالمديرة لا مث 
ك لقنو وا تق كن الانتعاذة المدا الأول ف الشورة الاول وهوميدا 
الانلاق أى المبدأ لاوجود وبين كنية دخول الشرف تقديره هناك فبىهذه 
السورة بين كينية الاستماذة بالميدأ القريس الواهب للصور وبين تلاك 
الدرجات قوله تعالى ( من شر الوسوّاس المناس ) هذه القوة التى توقم 
الوسوسة فى القوة المتخيلة نحسب صيرورما مستعولة لانقس الحيوانية 3 ان 
حركتها تكون بالعكس فان النفس وجهه,ا الى الميادى المفارقه . فالقوة الماخيلة 
اذا جذيئها الى الاشتغال بالمادة وعلائقها فتلاك القوة تخذس أى 'تحرك 
لمكن ونب النفس الانسان.ة الي المعكس ‏ فلهذا سمى خناسا قوله تعالى 
( لذ رموس فق سعدوو الدانن )هفتاه ان اللناطت هو الأو التحلة ءا 
بوسوس فى الصدور التى عى المطية الاولي للنفس لا قد ثبت ان المتعاق 
الاول للنفس الانسانية هو القاب وبواسطته تنيث القوى فى سائر الاعضاء 


فتائير الوسوسة أولا فى الصدور ثم قالعز وجل ( من الحنة والناس )الجن 





١ ١ 


و جم 0 واد نه كه و1 ع قم 2 5ه ون ون ونج 306 0 وجتبواية بجا جا 3 جه د ننه اله أ ل د ا ا عو جا جد و 15 0 تا ا اا ا ا ا 0 0 0 0 ا ا ل ا يي للستسسصيصسينا 


والمستأنسة هى لح امس الظاهرة اتنهى * فهذا ما بياغ العقل اليه فى ممانى 
هاتين السورنين الميدتين « واللّه تعالى أعلم بأسرار انه وحقائق كانه 
رةه :4 العويية دين اهما اس 4 ل ع4 ونفع 


0000 5 7 
ععارفة العظيمة القحية امين 
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الرسالة الكامسة تتضمن سؤال الشبخ ألى سءيد بن ألى الخير قدس الله 

ره دن الس اث على اءن نذا كاده عن رأ قن تاس 

وبا 0 ودقيةمأ 00 ها وجواب الشيخ خ الرئس لهعن ذلك 
( سنك الوم وحمدك) 

سلام علبك . و بركانه وحياته . يأأفضل الاأخر بن ده الله تعالفىعمرك 

وأزاف فاط هوت ادنلقاو انام كته لكبو ورللك شاور تن وعضدنا 


ر١؟١)‏ 
واياك عن الخال والزال والخطأ واتلخطل . انه واهب المقل . ومفيض المدل 
فله امد . والصلاة والسلامعلى رسوله المصطن ممد . وله الطببين الطاحرين 
( أمابعد ) فاسأل مولاى و رئسى جدد الله تعالىله أنواع السعادات وحقق له 
مهاية المنىوالاراداتعن سبي احابة الدعاء . وكفية الزيارة وحقيقتها وتأثيرها 

في النؤوس والابدان سكو ن ل عندى ورأى اأشيخ أعلى واضويك : 
( جواب الشيخ الرئيس ) 

35 امد لله جدا يباهى به حهد الحامدين وأفضل التحيات منه على 
أكل البررية سيد المرسلين . والغرة الغراء لامنتخيين . انلك سالت باذك الله 
الشعادة القصو ىورشحك للعروج أ الدروة العاياعن كفية الزدارة وحفيقة 
الدعاء وتأثيرها فى إلنفوس والابدان فأوضحم! بقدر الطاقة واملخوض فى ااعلوم 
كفت الك هذا الدء ثرا الخهاز وا لق مما الله عزوجل ( اعلم ) 
ان هذه المألة مقدمات ينبنى للك أن تعرفها أولا حتي تستتج منها هذه 
الماك :وق ضيرقة المونجوات آلا د تمن المبدا الآ و لوعن الملة الاولى 
الكياة 7 6 لل © بواجي الوحدود اعىف 4 الذى يكون و<وده كن ذانه 
لامن عبره ووحدود غير ومنه فشكون كلماميواه كن الودود وهو الدى صار 
م4 2 المودودات وهو المتبسع افيضان الور على ماسو أه امو بر 4ه على 
“ممه مسي ارادنه ومسلءنه (تم) معرفة الجمواهر العمانية المعارقة عن الأو اي زمى 
الملائكة امقر بون المسموّن عند الحسكاء بالمقول الفعالة ( ثم ) معرفة التؤوس 

0 جامع البدائع ( 


(+ ؟١)‏ 
السماوية المتصلة بالمواد (م) الاركان الاربعة واممتزاجاتها وما يحدث فيها من 
الا ثار العلوية (ثم) المعادن ( ثم ) النبات (ثم) الميوان (ثم ) الانسان وهو 
5 ف الموجودات فى هذا العالم بحسب حدوث النفس الناطقة فيه قانما 
مابلغت نهابة فى الكال الالتصير مضاهية للجواهر الثابتة وفي هكلام طويل 
جدًا لاتحتمل شرحه هذه الرسالة فنعود الى السكلام وثقول ان الممدأ الاول 
مؤثر في جميع الموجودات على الاطلاق واحاطة عامه بها سبب لوجودهاحى 
لايوزب عن عامه مثقّال ذرّة فى الارض ولا فى السماء وأما اسم الذى 
بين فى هذه الرسالة فهو ان الواحب روث فى العقول والعةول كور فى انوس 
والنفوس فى الاجرام السماوية حقى محركبا دانما بالمركة الدورية الاختيارية 
نشها بتلاك العقول واشتياقا ها اليها على سبيل العشق و الاستكال. ثم الاجراء 
السماوية تؤثرفى هذا العالم الذى حت فلك القمر والعقل الختص بغلكالقمر 
بفيض الو ر والانان يممبتدى به في ظاءات طاب المعقولات هل افادة 
الشمس الور على الموجودات المسمانية لتدركها العين ولو يكن الاناسي الذى 
قحف يق التكوم السجاوية :والارضية فى الجوهرية والدرا كئة وكائل العالم 
الكبير بالعالم الصذير اعرف البارى عز شأنه. والشارع الحق ناطق به حيث 
يقول صلى الله عليه وسل ( من عرف ننه فَقَدْ عرف ريه ) قند اتضحلاك 
نظام سلساة الموجودات الآ خذة من المبدأ الأول جل ثناؤه وتأثير بعضبا 
ف بعض وعود الاثر الى المؤثر لا بتأثر وهو الاحد الحق سبحانه + ثم اعل أن 


رةه؟) 
النفوس البشرية تتفاوت العم والشزف والكيال فانه ربا ظورت ننس من 
النفوس فى هذا العالم نبوئية كانت أو غيرها و بلغث الكال فى العم والاعمال 
بالفطرة أوبلا كتساب <تى تصير مضاهية للعقل الذعال وان كانت دونه 
ف الشسرف والعل والرنبة العقلية لانفعلة وهى معلولة والعلة أشر فمن المعاول 





نم اذا فارقت نفس من النفوس بدما بقرت فى عالمها سهيدة أبد الا بدين 
هم أشباهها من العقول والنفوس المؤئرة فى هذا العالم ليو قوق اداو 
( ثم الغرض من الدعاء والزيارة ) ان النغوس الزائرة المتصلة بالبيدن الغير 
المذارقة تستمد من تلك النفوس المزورة جلي لخير أو دفم قر واد 
فينخرط كلها فى سلاك الاستعد اد والاستمداد اتلاك 0 المطاوبة فلا بد 
أن اللفوقق اوور لمقاى ا المقر ل تخاو رتباطا لون ١١‏ نهر يرعظما ود إمداد 
15 سب اختلاف الاحو الوفى أما جسمانية أو تفسانة. : | الطسما؟ أية مثل 
مزاج اليدن فانه اذا كان على حالة معتدلة فى الطبيعة والفطرة فانه محدث فيه 
الروح الذى بوأثر فى ماو , يف الدماغ وهو اله النفس الناطقة يعد يكون 
الاستعداد والاستمداد على أحسن مايمكن ان يكون لاسما اذا أضيف البها 
قوة النفس وشرفها وأيضامئل المواضم الى مجتمعفيها أبدانالزوّار والمزورين 
دان فيها تكون الاذهان أ كثر صفاء والخواطر أشد جمعا والنفوس أحسن 
استعدادً! كزيارة ببث الله نعالى واجبماع العقائد على انه الموضع الذى 
يزدلف به الى الحضرة الربوبية ويتقرب به الى الجبة المعدة الااهية وفبه 


)2 
حك عجيبة فى خلاص النفوس من العذاب الادنى دون المذاب الا كبر 
وأما النفسانية فل الاعراض عن متاع الدنيا وطببانها واجتناب الشواغل 
والنوا لقنو اضيا فم الدك قوفن اونوكو لاد تدامة تعرز ف دن 
الله تعالى فى الس لانكشاف الف التصل بالنفس الناطقة فهدانا الله وإياك 


الى تخليص النذس من شواءئب هذا العالم المعرض 


لاز وال أنه [أبر بد قد بر ضير 


َه 


ل وس 0 7 / 

2 

01-0 الرسالة السادس_ة ف الشفاء من خوف الموت 

ومعاطة داء الاغمام 4 الشييخ اأر بس 5-0-1 

لذن شو الاق مود لاع تود افوا له الطبيق الطاعريق 
١‏ أما مك ( فاما كان أعظ ٠‏ ما يدق الاسان م ناعأوف 7 باعأوف 5 ناموت 
وكآن ورا الأوف عامأ وهو 8 مي م4 0 أباخ دن م المخاوف و به 
أى أقرل اق لقعي الوك انس افرط الا ان لا ندري ها ارت عل 
الحقيقة أولا يسم ليأ نتصير نفسه أولا نه يظن أنه اذا انحل و بطل تركيه 


ا" )2 


ققد انحات ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور وان العالم سبيق بده 
سواء كان هو موحودأ أو لس هوحودا ََ يظنه عن حبل بقاء النفس و 
معادها أو لانه يظن أن لادوت ألا عظها غير ألم الأعراض التى را تقدته 
وَأداك اليه وكات عايب حاوله 7 لانه 5 عو 37 كل ر4 اعك المونك 
أو لانه متدير للا ددذرى عل ع ثى يعدم امك الموت أو لانه نك عل 
ماخانه من امال والقنيان ‏ وهذه كبا ظنون باطلة لاحقيقة ا . أما من 
حبل الموت 5 در مأهو 00 أبن له 9 الموت لس شما 2 من 5 
الهس اكوال لاا وى الاعضاء ألتى جموعبا إلى بدن كم ترك الصائع 
لاه فان النمس جدوهر عار عاد لدت عرضا ولا اله لافساد وهذا 
البيان يحتاج الى علوم نتقد مهودلاك مان مسر وس 2 مو صعه فأذا فأرق هلأ 
الجوهر اأندن 2 اليقاء الذي خخصه وصأ من كدر الطبيعة ميرول السعادة 
النأمقولا سبيل الى فنانهوعن مه فان الجوغ رلا يفنى هن حي ث هو حودر رلاتبطل 
ذاته وانما نبطل الاعراض وانأواص والنسب والاضافات التى بينه وبين 
الأجسام باضد ادها 5 وأمأ أجذوهر ولا صد له وكل شئ 21 فعا اسيك دن 
ضده وأنت اذا تأملت الجوهر المسمانى الذى هو أخس ١ن‏ ذلاك الجوهر 
الكريموجدنه عير فان التاق من حيتت ماهو -<وهر وأاعا استديل لعص4 
الى بعض قتبطل خواص شئ منه واعراضه. قاماالجوهر '#سهدفهو باق لاسبيل 
اليعدمه و بطلانه . وأما الجوهرا لر وحانى الذى لا يقيل استالة ولا تغيرً! 


(8؟) 
فى ذاته وانها يقبلكالانه وتهامات صورته فكيف يتصور فيه العدم والتلاثى 
اذا انحل و بطل بر كببه فقد انحاث ذاته و بطلت نفسه وجبل بقاء النفس 
وكفية المماد فليس مخاف الموت عل الحقيقة وانما تجبل ما ينبنى أن يعامه 
فالجول اذاهو الوف الذى هوسبب ائاوف وهذا الجهل هر الذى مل 
العلماء على طلب العلل وااتعب فيه وتركرا لأجلء اذات الجسم وراحات 
البدن واختاروا عايها النصب والسور و رأوا أن الراحة التى يستراح بها ءن 
الجهل هى الراحة المقيقية وان التعب المقيق هو تعب الجهل لا نه مرض فى 
النفس والبرء منه خلاص و راحة سرمدية ولذة أبدية فامائيقن الحكاء ذلاك 
وأستدصر وا فيه وهجموأ عل دفيوته ووصلوا الى الروح والراحة هانت 
والاذات الحسية والمطاال ااتى تؤٌدى البها اذ كانت قليلة الثنات واليقاء 
سريمة الز وال والفناء كثير ة الهموم اذا وجدت . عظيمة الغموم اذا فقدت 
فاقتصروا منها على المقدار الضرورى في الاة الدنيا وتسلوا عن فضول 
العيش التى فيها ما ذ كرت من العيوب وءالم أذكره ولأ نمامع ذلك بلا 
نماية وذلات لان الانسان اذا بلغ منها الى غاية تداعت الى غاية أخرى *ن 
غير وقوف على حد ولاانتهاء الى أمد وهذا هو الموت الذى لاغافة منه 
والحرص عليه هو الحرص على اازائل والشغل به هو الشفل بالياطل وادلك 


(4؟) 

م الحكاء بأن الموتموثان موت إرادىوموت طببعى - وكذلك المياة 
حيانان حاة إرادية وحياة طيعية وعنوا بالموت الارادى إماتة 01 ات 
ورك 3 ها وعنوا بالحياة الارادية ما يسعى له الانسان في اليا الدنيا 

كل والمشارب والشروات وبلطياة الطبي.مية بقاء النس ل 
فى الغطاة الا بدية ما تستفيده من العلوم وتبرأ به من الجهل - ولذلك وصى 
أفلاطن الحكر روّح الله رمسه طالب المكية بأن قال ( مت بالارادة 
حا بالطبيمة ) : انوخا ارت الطبيبى من الناس ذقد خاف مايذيضى 
أن برجوه وذلكأن هذا الموت هو تمامحد الانسالانه ( حى ناطق مانت ) 
الموت تهاءه وكاله و به يصير الى افقه الاعلى .ومن عل عل أن كل شي" هو مركب 
من حده وحله مركب من جاسه وفصوله وان جذنس الانان هو الى 
وفصوله هوالناطق والمانت عل اله كال الحاية ونضوله أن كير كن 
لامحالة ستحيل الى الثى' الذى منه تركب شن اجهل نمن يخاف هام ذانه 
ومن و من يظن أن فناءه يحياته ونقصانه غامه وذلاك ان الناقص 
اذا خاف أن لم فقد جيل نفسه غاية الجبل فلان يجب على العاقل أن 
توحش من النقصان ويأنس بلقام ويطاب كل ما ّمه ويكيله ويشرفه 
ويعلى مخزاته ويحل رباطه من الوجه الذى ,أ يامن بهالوقوع فى الاوف امن 
الوجه الذى يشد وناقه ويزيده تركيا وتعقيدا . ويدق بأن اي 
الآابئ اذا تلض من اموه الكفق اماق خلاض ناه وصراء لا لاص 


يي 

زاج وكدر ققد صعد العالم الأغل وستف وقاة الى رملك #وتري من اث 
وفاز فوا رزوفيع]لدالمنه وخالطته الار وام الطيبة من أشكله وأشباهه وميا 
من اعذاف واغياره * ومن هنا نع [ أن من فارقت ننسه بدنه وهى مشتاقة 
اليه مشفقةعليه خائمة من قراقه فوى وكا اشقاءوالا | من ذانها ودوهرها 
سالكة الي أ لعل جراتها من مستقرها طالبة رارهاو لاستةرار به.وأما من إن 

ان لعو 1 عظما غير 1 الامراض اتى رعا دنه وادت إأيه فقد طن 
ظنا كاذبا لان الالم انما يكون بالادراك والادراك انا يكون لاحجى الى هو 
القابل أثر النفس وأما اسم الذى ابس فيه أثر النفس انه لام ولا يخس 
فاذن الأموت الذى هو مفارثة النمس لايدن لام له لآن ادن اا كان 1 
ويحس بالنفس وحصول أثرهافيهقاذا صار <سما لاأثر فيهلانفس فلاحس ولا ألم 
له فقدتبين ان الموت حال تابدن يكون عتارقة النفس له فلا يكون محسوسا 
عنده ولا مولا فانه اتما كان نمس 1 بها * وأما من يخاف اموت لاجل 
الءقاب فلس يخاف الموت بل اف اعقاب والعقاب انما يكون على ثى: باق, 
ونه اموق فبوااع له ردت دوويوو فعال اه اميدق كارا اأعذانت 
وهو هم ذلك معترف نحا 5 عدل يماقب على السيثات لاعلى الحسنات فو 
اذن خائف من ذنوبه لامن الموت ومن خاف عو بتهعلى ذنب وجب عليه 
أن يحترزمن ذلك الذنب ويجتذه والافمال الردية التى تسمى ذنوبا انما 


تصدر عن هئات ردية #د واهيئات الردبة الى ف النهفس م الردائل الى 


)]:841١( 

( أحصيناها وذ كرنا اضدادها من الْضائل ) فان الخائف من الموت على 
هذا الو<ه وهله اليه هو جاهل عا يدضى أن اف منه . وخائف مالا أثرله 
بحعيف منه . وعلاج الجول الع ومن عل ققد وثق ومن وثق فقد عرف 

سبيل | أسعادة فهو ١‏ سلكا ومن 0 ريما 1 تق ال 2: و 5007 اليه 
لاعالة وهذه الثقة الى سكون 5 فى اليقين وهو حال المسايصر فى دينه 
المستمسك محكته » وأما من زع اذه ليس يداف الموت واعا يحزن على «ايخانه 
ن أهل و ولد ومال 7 اسف علل هأ يثواه من لاذ الدنيا وشرواما فلغي 
أن دين لدان الكزن لاحل «الابد من وقوعه لا يجدى عليه طاثلا والاسان 
من جملة الادور الكائنة الفاسدة وكل كائن لاخالة فاسد من أحب ألا 
«سك ققك اح 0 يخون ومن 526 0 ادو ن فقد اعت فساد تفسه 
وكا ضبن ان ليه وق ان اندو في با نير فو أن لاون 
وهذا حال لامخطر بال عاقل وأنه ]ا ولو 0 شق اليا اسان أبق من كان 
قبانا ولو بتى الناس على ماهم عليه من التناسل ول وتوا ل! وسعتهم الارض 
وأنت شين ذلك مما نقول. قدر أن رجلا واحدا ممن كان مند أر بائة سنة 
مودودا الآان وليحكن من متاهير اللأس <تى عجن ان م اده 
الفجوة ون 5 مهن اخ لات على بن ألى طالب عليه السلام ولفاو د ولاولاده 
أولاد وبةوا كذلك يتناسلون ولاجوت منهم أحد ثم احسب «قدار من 


يجتمع منهم فيوقتنا هذا فانك هده أ كثر من عشرة لاف رجل واحسب 


030 (؟8) 


كل من فى ذلاك العصر عانشا على سيط الارض شرقها وغر مها مثل هذا 
ا فانهم أذا تضاعنوا هذا التضاءف م أضبطيم كار ولم 
عددا 3 أمسعم سيط الاارض وأنه دود مغر وف اإضاحة اجر ان الارض 





صم 


حينئذ لانسعبم قباما ومتراصين فكيف قعودا متصرفين ولايقى موضعاميارة 
يفضل عنهم ولا مكان ازراعة ولا مسير لاحد ولا حركة فضلا عن غيرها 
وهذا في مدة يسيرة من الزمان فكيف اذا اء:_د الزمان وتضاءف الناس 
على هذه النسبة وهذه حلة من بشتهى الياة الابدية ويكره الموت ويظن 
ان ذلك ممكن من امهل والغباوة فاذا الحمكة الاادرة الرالغة والعدل المبسوط 
بالند بير الحم هو الصواب الذى لامعدل عنه وهو غابة الجود الذى ليبس 
وراحية قا فد تقهز الاريك هالا نفدل الله كمه ا قو 


اللخائف م٠‏ 


نْ حوده وعطاله ذالموت ادن لدس بردى واعا الردى هو اعأوف 


م.ك فان الذى حاف م4 صو الجاهل 4 وبداته 5 وحقيةة ا موت 2 مقارقة 
اانفس لابدن وايس فى هذه المارقة فساد لانفس انما هى فساد ااكرب 
فيازم فيه ما يلزم فى الا جساد بل لايازم فيه شى" من الاعراض التىفي الاجسام 
من التزاحم فى المكان لاذه لايتاج الىمكان ولا يحرص على الباء الزمانى 


كل الم امن ممما هياو الىعالمه الشر شالقر ب عن بارنه ومنشئهعز وحل 


50م ) 


والرجل الذى يتصدق عن أخيه الميّت أو يقذغى عنه الدين سعد سعادة 
ذلك الميت ‏ وذلك ان النفس ان كانت واحدة فالتصدق ننسه وئلك 
النفس الاخرى وسائر النفوس ثى' واحد وان كانت متشتتة فلا تفضل 
المتصدق ذلك التفضل عن تلاك النفس الالمشا كاته لها وهذه النقو 
المنشا كلة شبه ثى' واحد . 

تمت هذه الرسالة الاخلاقية العجيبة الشأن الاهرةالبرهان الساطمة التبيان 
التيهى ددن راتفا ثب الثلنائة التقارية والعماءة وتعنيبها الباتويرك الطدا ئناه 


لتأملها وتثمر السكينة ادَارمم! فوى مذتاح النجاح وباب الأو ز والسعادة واللاح 





3 الرسالة السالعة ف القضاء والقدر للشيسخ الو تدفوح د 
اظر فها احنن الققاردة المنكر إن للهدر وأحاد ف دحص بوهم 26 
الكلام وقواطم البرهان وضدّنها حظاعظما من الأدب الساى ولك العالية 


( ا نأريد الا الاصلاح ما استطءت ومانوفيق الابلله عليه توكات واليهأنيب ) 


)#8( 


بتر 7 217 روباك 3 املح لداوة يتشد مجه للترا اماججزة نيتنجولا اندوز موا نه" .07 ملك ةا ستواه رجنج لبن «الماطج وحن موعت رجا/ 00ت جرم واه مسد ممربحه يل .ا ممد رود نوو اعجو حم ماسجا ر يبون بماطتماري: ججاحج جود الدماوسه ننه الخ تيجب جلاب ويسدمجاويه بودي كه سحي و - سوسم اسسو :ننان اماصنا جب اتويت 1 





عودى من شاسه را 7 0 ل 0 يعض الفلاع الممقودة 
على المادّة فاذا أن برفيق الذى شغفه الجدال حبًا ونشأ فيه الاداد طبعاً 
و<سب ان طريقه الى الحق من الخصام والحرفة المسماة بالكلام ميم" 
وان سبيله اليه من المتاجرة والغي ف الحاورة مكتاة 47 فتطارحنا الحديث 
وخلحتنا خوالجه * الى أمر القدر ورفيق 6 تعرفونه من افيه عن أفمالنا 
)03 


وببررم ليه ووس أعمالا و شحسر مأاعله 0 عن احتيارنا لابغرب 


عروقه 09 


الى صخب ول الى مدارة رخيمة رجاء أن أرفق بدائه وأحط من غلوائه 


2/1 


ف شعة أأقضاء ولا كمأ 3 7 عراب الهدر وتادت عداو رتنا بك 


ودين سيم من لعرك 00 'وقات ُّ *ن - شاي ىبن يقغلان (6) 


ول انعد ان 55 زه 0 ولعمل الذى دده مالكوت كل دى* أن عمعئىر 


ياماء 5 3 بورع ١‏ بعد ثناء طال طوله وتادت مدءه فان الغيب 


00 الحدد الطريق (؟) عرست ترات (#) م وبع أى بين تهون كير ان 

04 تان لير ا يتم الطريق أيما (8ه) حلحتنا <والحه 
عندةا خوانة 0 اللرزح الماحز بين انء نازلا أشاوقك ال ٠١‏ ينا حلي 
خلق: أت لأممال الفنف الاعكارءة ل الشرور الى الله وهو مدهي الممترلة 
وبسسب الى الشيعة (8) جبرالرجل رآه بلاحداب أو نطر اللهوعطم فى عب.ه وراعه 
جماله وهيئته كاجتيره (*) حى بن قطان من رمور القدماء يرهزوى به الى المقل 
الفمال المدعو فى لسان الشراثم بروح القدس )١٠١(‏ أى أن يكون هواياه 

01 الجدع «فتحتين قل الثنى والثى الدى بلق أدئه كو دلك فى الطلمف 
والحادر فى السنة الثالتة وفى الحم فى السسة السادسة ( ويقال أجدع لود ااشاة فى السنة 


(ة6*) 


ب مده سس موسج سيسوب 1 





جونة (© لاعجائي مطيقة بذكها فاجى' من در غير مرقوب عن عبر غير 
محسوبة وكاين من بعد قر به القدر أى” قرب وقريس قذفه إلى أعمق 
0 وأعظل العبر القدر وأنت يأخجى دفوع لا أتلوهمن آياته بالراح أفوف 
ويه لامي روات ذا اسع لك لد توعد ا ال 
اناطاق عميرنة الأهل ونون الآ ماهو قيرط وي ذا ان الروك 
من أفعالاك والمنكر ولد من تسخطك والامي والحق من أقواللك والباطل 


ععزل عن عصمة ادر وعبحيد من #ازه وبجنبة من مشيته و بخلاص 


من 2 كدو عنأى عن سهامة اءا بى 7 اك أو عارك وأو كانت 04 ألقيث 


ع8 
| 
0 


عاك “من 0 0( القدر آذ رصداب. أوع.د عّاب وأا وعد واب هلا 


غاية ما استهدف لوكم ويك ل ووفك م 007 خاطرك وسمعح 
به رشح لدلك 7) وعرسدث فيه رجاك لغدك وان صل قتنى فراستى فى 


هذا الآل © المقيل استعنته نصيرا عايك وش ربكا فى استتقاذك مما مبْوّل 


الثانية ولوله امقرة والحاهرةفى السة اثااءة والابل في اأسئة الحامسة ) والجحذع أسمله فى 
ومن لسن ,دن تت ولا تشقط. )1١1‏ فى التاموس الحرط الحوئة بالضير سللة 
مغثاة أد ماتكون مع المطاريين (8) الشعب ها اليد (*)6 وان المسعزلة 
الخ اقارة الى وول ل أو كآن العيد غير عالق لاثماله الا<تيارية لكان القول 
الثواب والعقاب لكوأ )2( الموش .4 الحطيرة 6 556 صرب من العدو 

(/) لدك الفتح والتضعيف حصامك (8) الال بريد به الشسح وبردد أن,قول 
“ن كان الشبح الذى رايله هو حى ىن شطان كان لى ١‏ كبر عون علدك 


)2 
لك فليأته صاحب لى يتاطف بين يديه لنتعرّف اليه فلما أتاه ألقاه من ابتغائه 





وَاذ| هو ه و هو واذا و ن بدارى اليه حمينأه ورفمءه ا كدر تقض الحشمة 7 وم نج 
أسدات المماسطة وال الخديدث ف سحو نه تأقبل على شول مالى أراك 00 
غين اذى اليتق الذى عرديه وفنين دق الولف الذى عرفته أراك زمر 
النداط 97 .قاب الزرق فوص الت 10 ستول الام زائني انان 3 
السك و 3 هن ذه الغرب وجوادا غير مكوح الجاح فكانا بلى 
غليانك 3 0 0 عرقك برق 90 فقارتك كذلك للدذهر ضربات” 
ف 
000 


والتغيير ديد نه والتبديل هحيراه ولد كنت على بدلة من بوت القدر قياس 


اخياف” "١١‏ والمرء فى تصاريفه فانه ليكدو ثم ينضو "ا 


0 || 


معيجر لمق ع4 من ااتجارب مأرقد ه وعصده وادا هك القاس 


نلق وقنيدكه التغرة لفاس ا كد كر وغتندات: الطين :غل 





) وكان دلاك دن حزل 5577 انك ر للقدر)" وا راد أن لعر فب سدادب 000 

(9) زمر النشاط قليله (4) اللقا عط م العضد أو كل عطم ذى مح والتقى المح 
والاسلة من الاسان طرفه م 6 اد 9 واترهأ صصفها 253 واجم السعينة 
عو س الرعة منقبشض- (8) الصرمة بالتحريك اجخرة (4) الشفرة 3 السكين 
العظيم والغرب الحد والهذاذة القطاعة (4) فثاً العضب كجمع سكنه و" 

)٠١(‏ رقاء الدمع والد م سكن وبابدقطمء ن العرق سال (4؟) ل 

225 نصأ انو به 0 يأب حذاأ حلم الاول من خلم عايه خلءة والثالى من خام 


ثوبه نرعه )١*(‏ تافق أليه ادضم 


)2/ ( 





00 عرض الوه عن مز الشبهة وأزها ولم عنحهما الاصفاء ولم 
يؤلفبما البال وانشز عنهما الذهن وهذا رفيق تقد أطاع نزغات الشيطان ى 
جحد القدر وهو زلوق عن القيضة لاعالكه الحجة اق_د غركتى بشبهة رين 
على قاب من لم عسي 7 المليقة بناجف الم وال ويجينه الى 117 بيرق 
ور 4 رفيف شاباح له الطراع بسرره ولا هش وجه المق فى وجوه 
وانما يضرب لله من عادات بَرئَةَ امثالا ويجرى عليه من مذاهبهم احكاما 
ولقد اد عبن عقله بكل رود "2 فلحظه لظ القذى وعرضت عليه 
كل آنة فتوات عنه ك0 فكان الذى ناته من اقالك ءفو أمئية أعلل 
بها النفس تبيناها مقلية الا<وال غير مرتصدة واقد كان الاستصرام اليك 
والاسئنصار بك من هثله واسد ناء تطوفك وامتراء شارك واستجراء لسانك 
سيانك والاصاخة لنيل موعظنك من غرر الاغراض المقصودة بدتسير الله 
لقاك 57 بشر بك واحسا م الصنع أدنائه والادناء منك وأةى نسمر هاأ١‏ 
سيان أعله شحذ منه نصيرة غشيها كالول وأبسها ط أبع و استحوذ عليبا هوى 
وثارت عنما السكينة واستوحشت منها الهداية وال : اهل ف الله مخاصا 


بأب نصر ادا عضه لعلم صلا ته من حوره 69 قوله واحتلى وحة الحق الح 
اشارة الى'أنه أراد أن يتعرف الى التيقة من هراآة الجدال أعنى الحجج الجدلية 
عدمة بالبرود كحلبا به والبرود كحل 





000 
ولا بلوى على عصبية كلما أسئر له © وجه الحق لنتنه عنه فان المجاهدين 
فيه حق الجباد مبتدون منه سبيل الرشاد واعله وعد من ميقات مكتوب 
تلفق فيه أ كام ذهله وعبع جامس ل" ركد 1 لماحه فان 
لكل أحد كتابا وان ابثلاى 9 بأصدقاق تعصبنى بهم المشا كلة فى النوع 
والمصاقية في الوطن والمشاركة فى الماجة وعوذ 47 الغنى عن التعاون والتماوذ 
وكل ذلك مما يحدث الألفة ثم تزرع الحبة ثم تحصد الشفقة والشيقة بيضة 
تنفق' عن الاصيحة والنصيحة لقمة قلا تساغ ولقد يفص" بها من لوساغها 
امتبناها فاذاعافنا مماتظي ا فهر كان نا ف عضيف اللغاطوودما ذانت 
لرجاء وغمًا مضمرو بأ على النفس لواضح اخذاقها فيما حاوات من اشقاقها ونا 
أعضل من داثه المديق كل اعضال واياس من منقاو 0 بأل سق حال 
الطيدب ترب الشهوة ورفم عنه الخمية لاجرم اراق لك لاني 
اقيق ساي الاتين بوه أخوات بل مياق ترى عل الغو الى وص ا 
على الل:: نق الابى فتاللى هن عليك 9 فان الملاك اغيرك واقد ع قبل 
أن خاق ماخاق نوناق “افا وتم م من الاسباب مانظم وخلط من الاضداد 


6 وله كا 1 له الع لعت للعصدة 00( 550 م4 5 نأسه 
(©) قوله وأن ابتلاء 1 الى سيب حزنه على القاصر م نأصدقائه وهايكشف 
اللثام عن داب رأمة 0 ابت وكيار القادة بالامم واأتلامدة ولقد بلغ الران هأ ملعأ 
هائلا ما إسدر قَْ غير هداأ الوكتات )2 تعاوذوا عاذ عضوم عض فالتماود عمعى 
التراصر (ه) تود تحزن من وحد وجدا بالفتح (3) هنا عالح حى بن شظان 
حك منا باجم علاح وأنام بأفنان العلوم يعلم ان ماإلى به حى بن شظان فى ارشادهدين 


32-6 


):5( 





م خاط وصرب كن ١4‏ سالب «أمرب ورا افق عن الحا والقار واللة 
والصلة مارافق وزاوج بس مسكة 0 هن عقفل بيه ال جنا عارية 
ب قليلة الاعوان وس شسروة وأففة النحاة حاضيرة القنص وعضب دى 
تدرأ 9" بطوشوامل ذاهب فىسفن الامتداد لا على مم عابر لوقف الاجل 
نعجل وحرص أده عن الذم أعمى عن |أعبرة مازاو 40) انهدى وذلالا 
وان تفذوى وأمهمأ 3 وان استقامة واودا وأن عصمانا وطاعة وأنانصاتاو طلاحة 
وان سعادة وشقاوة بل عم أي" العدوين الأغات واع" لحز بين الاقوى 
الا ثور 3 عليه خافية عر أن ععى 9 ويعضى قدره وعد كد 
ماد ذه (0) داك 5 عرف ولا وقمه 57 توقف إل وأستهر 
0 الأقدور وإمأ سكرهن شما 10( فكراهة لام اد بدك امن روب 
الل واتدلال 5 وحرج الصدر بل قف عند الاستنكار والانكار 
وعدر برؤق وعظط ناطاف وان العئف مصرفة عن : اأشاعدة عخرصةعللى اللجاج 


وعليك بالرحهة ذانها لاولل سقيم و 0 منها بسقيم الاعضاء واذا رمقت 


المتناطربن هو التعلم '١‏ ار عى الصحح )١(‏ اليلة بالكسر ااداوة والصلة ضدها 

)١(‏ شال سه مسكة من خير أى بشية (”*) رحل ذى ندرا وتدرأة مداهع ذو 
عزْ وسعة 0( قوله مازا وج الجمعهوم الآضراب يعطى ان ممنى هذه الجل انه < تعالن 
لم يجبل .١‏ 5 أرحح دهة ة البدى أو دهة العبلال أو العنى أن تعالي ' عادا ل بين المبتين 
و سسأو بينهما في القوة ‏ (0) قوله ماصرفه لعل القاعل ضصْمير يعود الى مفهوم من 
اكلام وهو العلم باى العدوين الاغسي (5) أىانكرهت شيئا (7) رزُوبٍ 
النفس بالهملة متورها والازر القوة ‏ (8) الحوياء النه 


(+8) 
أمثالهم بعين الرحمة والقيت علييم ارأفة بورك لك وهم فيا تنحلهم وما كل 


حعم عصية توسف حدس رأى برهان رنه وكانت من به وهم م ولاأعصمة 
اسال حين نكأ عليه كنبوّرة 27 من حيث شب سلالة فارته وجهها فامأ 





أنت 7" أمها || كليم فد ذهت فى أمرالوءدالمرغوب والوعيد المرهوب وامهما 
لكاب دون المدبر وءن جرى خرى الجبر والكادح دون المفسور 
ومن يجرى مجرى الجرور مذهيا . لو كان عمّد المصاحة لاد لحج بنا كج 
لجنا وقضى عليه ا عضي - علينا وكان لثىء اسميه عقفلا أوحكية عايه 

سلطان باباحة أو حظر وكان جناب القدس عرطة لعذل وعذر لكانانداوة 
ماأنشأه وا نداؤه هاأبدأه وتقد نزة اعافد زه لشرضن أخات داعيه ا عليه باغ.ه 
أولعلة سكمته 7" قسام وإسبب أقام عزمه فقام كلا انه لايأل عنما يشل 
بل ذلك من يعلمه من رسخ في سمواء الع رسو ورم ير 07 
والقيت اليه مقاليد الاسرار القاء وجليت له شيهات المكة جلاء ثم انفقت 
علي هكنوز من عمره وذخائرمن زهانه وقد سَكْلْت ارشادك ولثله فيمثات مبلة 
وأنت على خوف من ع مخالطتى لاا نسم ألر رف ولا لسع مر طليتك وكشف 











(4) الكتور كشرجل م حاتت الال وائر ا كرش والضعم من لحك 
ويهاء الناقة المظدمة والاب المسئة أنمى من الفاموس ا حيط والسلالة الولد كالسليل 

(؟) قوله ما أنتالح بعد أن داوى جرح حكيمنا منحزنه وأسغه ىأ صد قائه 
رجم الى هدا الجهم ادر القاصر فارادانل يعيف له ااملاج الناجم والدواء التافم وأراد 
مين وصفه اكليم أنه التماطى الصمنعة اكلام |69 قوله سثمته لعله_سومته بالواو 
الشددة عع كلفته فسام أى تطفوجل (4) ميرا أى ناحما أو كثيرا 


)810 





هذا المعتاص علءك الا الرمث يعد أن بناسه طبع ويساعده من لله صنع 
وتكون عبر أسنار ذلك المنبج قد بلفته ذلاك الحط وشرحت صدره فلا 
تفرضه المجاهدة ى تلك السبل ولايغثى بصره ذلاك السناء فعد عن ذلك 
الى نبج آخر مما الفته فان ذلاك النبج مضنون باعلاقهمعجوز عن لحاقه لايذرقه 
الذال ويف 07 المشيع والمبتى الوق فى زنان مطل 7 فب بنا الوطريق 
أفرغ 7" من طريقك فرعا ويحميل أخف على كاهلك عبئًا وسبيل ان لم 
تدك الى صرق المق وساف تارفك ثبي ةظلنة .وى غلك كاله فاتشيرف 
الآن ال ارقن أخرئ قن اجر واعم ان جناب ال.دس هنيع أن نضااء 
اقدام الاوهام وأحكام الجبروت عجيبة عن هذه الاحكام وانخالقك ليس 
اما يفعل ويذر ويقدم ويؤخر لثل ماتمعل وتذر وتقدم وتؤخر وانك ان 
استحييت مقاسة صليع رب العزة بصنيعنا اختلّت الاغتان وتغاوت اللفظان 
وهجمت عءك شيه مدفمة فى أدجى من شبهلك المثارة فى باب الوعدوالوع.د 
المطارة من وكر الثواب والعقاب ويازمك فىكل شبروةمنها ترجوكقها وضلالة 
تتحرى أزهاقها من كافة التحسين والاء:ت_ذار والتخلص من ربقة خالق 
الاستكار أ كثر ممايازم خصمك القائل القدر فان كنت تضرب من 
أفعالك لافمال الله أمثالا وتحاذ.ها بها قياسافائيت لامثال نضرب للك رجلان 


)١(‏ الحريت كسكيت الدليل الماذق (؟) ممطولأى ممدود 
)2 أفرع أى أوسم' 


(؟65) 
0 مسوأ يت نه ان عمد بده ف برءة عطثى فلل اياك إف4 





. عن 8 
ولا سيب فيها 00 0 96 ولا نحط اليها مد” من أ '*) 
ولا بض أديها برشيم 29 وهى ملصة «سبعة لايمتسغها الاشرطة 
"مني ' بنفسه وص 8 ذلاك سيلية | قصر ددا الى رض البحر 0 


ومراق التَجْر "و بلاد الفلاح فى الكسب من غيرها وقد هجرت الى سبل 


وعرة عدون 7 رويك .. 0010 د 0 فى اهضام شر 7 اطاون وعقبات 


كؤودة وثنايا 147 محصورة وشعوب "1 حرجة لايكاد الر ركوبة والخولة 
5 ؟ صم 55 6 ٠‏ و ٠‏ واه ليما 

وما الاعن انتات فقال 03 وأحد فوأ ا سك وبأ يلمك مكورة مسورهة 
ا )59 1 5 . ٠‏ 1 

ات مسا 4 وفرادس ومحال ومساحد وهامات ودور وور لأ قياطين 
٠‏ 0 0 م * مس أ ع انك + اه 1 252 

فيعم "1؟ وازاج 4" وأروقة وأزوج ومصائفومثات وأنابير وجرن وابتثر 
> لس 5 (48) 1 5-0 
فبها ابارا وأخرق البها قنما '؟١)‏ استنز لها الماء من سواعد الارض استكزارا 


() قل يعد أ كفي ((0) لايناشاى لاعار د لكسين لادرى 

(*) وكرة الوادى متسمه الدى سفحر اليه الماء ‏ (4) وأأيندو ع عين الماء 

١ه‏ ) والانى عدول كز تيه ال أوضك" وال المويي. (1) ولديض ادعبا 
برشح أى لامحود عاء (/ا) شرطة واحد الشرط وهم أول كتدية شيك ا خرف 
ورجل مغوار ؟ثير الغارات (8) فرحمة البحرمحخط السفن ‏ () التحرككتب 
جع تاحر وهو الذدى ءا على البييع والشراء  )١٠١(‏ حزول حمم حزن وهوماغلط من 
الاارض )1١١(‏ والشصبات حمم هصبة وهى اليل (؟1) الب ماصلب من 
الارضوارتفم (؟١)‏ اله م المطمئن من اللارض )١54(‏ الثئة العقبة 

)١8(‏ الشمب بالك ا فى الجيل )١5(‏ السالح الثغور 

)١4(‏ الفيحاء الواسمة من الدور  )١8(‏ والارج 7 ضرب من الا يئية 

)00:53 حرق اله اقا اا عدو الها يجارى 


)65( 


وأسترشحه دن قصمأ اسكرشاحأ ثم أعينه وأسيله وا <داول ف <وايا 


لسسس سيد 


الارض أذيب ممريانها وأوديها الى وجنات البراح (" واديا غمر الماء عبابا 
شق به صفحات الرياض وعروق الاغراس والزروع ويكون للمارّة شرب 
وطرورا كلقن هدايق عَنى عن رادة نرتد اليه مما أزع عليه لبس ينتغى به 
عونا عن الأملاق :ولة يتشادهق الثنا: آرية وهزة ولا يوه السك بريدة 
ولا يذبقه الذكر لذة ولا يتغير منه سبب مابدةده حال راهنة الى حال طارفة 
واحدها ابن د ماروّوب عليه عمله وما يستغئيه صنعه و١‏ عام شنا 
لامخدش جينه ريب ولا بطمن فى حرمته شلك انه وان اتتجى صلاحاًونحرى 
نفعا ذلايّئق فى الغالي الذى هو ١‏ كثر احصاء وأمد مد الا ضد مااشرأب 
البه قصده وخلاف ماولى شطره رضاه وان استظور على أهلبا بكل مصقع 
يسمم الوعظ الابلغ ويهد وزاجر يذرى فى الهديد ويقد فان عندته 7" 
لتكون زريبة أن يستعرض القوافل و يغثى السبل و سلب المارة يغير فى 
السبيل الاجدى المساوكة يغدو منها البها و بروح الى مأمئة منها وانها اتكون 
واه للمكوود و ساد الخمور ومظنة لافواحش وانها يسلم فيها العدد القل 
شاذاً بعدشاذ وفذا بعدفذ . وأما الثانى قد حسن الظن يقي ما أجمعه وخال 
ان ماسمت بطوبته همته وات بنيته لنته من صلاح قدره وخير 3 اليه 
ومدونة حرد حردها واههام شام فضله واحسان أم صوبه أما بتيسير 9" 


0غ( البراح المتسع من الاارض لازرع ص ولااشحر | 9ر6 العوّدة بالمم البمعة 
(6) قوله بتيسير خبران من قوله أن ماسمت 


(؟69) 





ثم ان كلا منهما لم يعرج الا على تنفيذ مشيته وتشييد البُنية "على الصورة 
ا حكة فصدق علٍ الاول وأخلف ظظن الثانى فاخبرتى أمها الكايم هداك الله 
ماذا يغتى به امامك من المعانى التى تعرف بالمقول ذلاك الذى سامت لكيه 
فى باب الخزاء على القدر اذا استفتيته عن صنيعما فامله ينحل الى الرجلين 
2 إيا للعذر ولعروه اللي حسن نمه عارضمها دونب عام العمل دك حاحرة اوقل 
ع هأيه بتمهيد عذره ويفيض ى تأنيب وتبلم 9 رأبه قائلا له ما كان بك 
افنياق الى عمل شاه وجه مغبته وعدت الثتنة سببه وهلا فكرت ثم قضيت 
واظرت ثم أمضيت و تنكر فى نفسك لاا كونن قادحا لإناد فتنة أو 
ماهدامهاد آقة وعرضة لندم.وأها الاول فنتواءفيه جزم حم وهو انه المخدوس 
فى مغاط العذل لا متنفس له الى العذر.ثم ان كنت ها الكليم تضرب لله 
الرجلين تنضرب له مثلا ونشبه به عملا لاضما اذا تذ كرت رأيك أن الناجى 
رحرة رعرة من وى هواك فأك الحق من مأثاء أو حهءدت ا بع دوف 
قربة ولا اسودت أمة بقعة والاخرون ٠ردودون‏ عندك فى وهدة الملاك 
ألس قواه ان الاول منهما هو الل تمالى الله عن أن تنضرب له الامثال 
ولعرض عليه الاحكام 7 كون له فم نقتصيه عرضص أو ارق أوعَلِةَ أوسيين 
علا مكانه وجل شأنه وسفات الاوهام عن كنهه وكل شئ هالك عير 

)١(‏ قوله البنية لمله البيئة والبنية بالضم والكسر مابنيته والبيئة المنزل ومعناها 
العرق قرس من هذا (؟) التايم التقبيح 


)66( 


وجهه لايسأل عما يفعل ولا يعلل ولا يشبه ولا مئل هذا والقدر من نيةالرجل 
ومله هذا القدر فكيف اذا كان هذا الم قد حشر على هن أسكنه عقدتنه 





وجزم عليه أن بخدمه ويخلل واردة الفساد عنه من المرابطين عدة ديدنهم 
السهى بالفساد فى البلاد والعياد وتهنيب كل من لم يصغ صغوهم ول يضلع 
ضاعهم وحرد عنهم وعاف شرعتهم بكل حيلة ووسيلة الى تضايله وأقمد أيضاً 
بازائهم وزعة .فأما أولئك المرابطون ققد ملكهم من المضاء والرواحواللسن 
والاحن وخلابة المنطق ورشاقة الوجى ووةوع الاوشارة ووشك القبول ماهو 
رذ عظيم واذاةهاف لوا لا تمفنة ادا الورغة خاهرة النفوذ خافتة الننم شاسعة 
المادى نائّة الاشارات لا<نبية المناسية واستحاش العادة و بعد المصلحة 
ونزوح المقامة فلا يكاد بو به لها ولا تروح بنيات الخواطرمنها الا اذا تسى 
من الاسباب ومن الدواعى مابطير الوسن منعين الممتبر فيحد”ق الى الو زعة 
محديق متبصر ويكثف الفشاوة عن قلبه فيفكر تفكير معتبر و بنفخ التوفيق 
فىخخدة ذهنه قتءود وقدة وفى لخمته فتعود جمرة ويسم مم ذلك هن معارضة 
ار من أعضاد الأرابطين ديوع محف واخشةبواما إننوازق 
الدواعى أيضباً من الصوارف مايزنها فانه بيوء به الى النادى الجنيب والجمم 
الانيم والمستغنى بقر بان اليد المرابطين ومن يتألب معهم على السا كن المسكين 
فان السا كن المسكين مخاوب مأمور عايه مغلوب يصو الى أولئك الفاشة 
المنحدين الحببين فان الوزعة فى العام الغالب لاتوصل اجنحتهم بؤازرين 


واعلم أنار الله قلبلك وسن غرار (© ذهنك انه لاتنوض فيك ارادة الا وقد 
تعثل قبلبا فى وهمك صورة شخصت بسببها هنك همة توجبت بك الى قبلة 
ورا كأن الذى ضسرب بده الى منكي وهمك فبزه عقلا رصينا وظنامستحوذا 
وتلا لازما وربما لم يكن كذلك ب لكان سنحه غير مضيوطة ونفئة ىف 
روعك غير واصبة وخاجة غير محصلة واخدة من اتأواطر المضم<لة الى 
غايات نافرة بارادة خداج لابتاتى منقوشها قوابل الذكر واعمل ماتكون هذه 
السنحات اذا شيعها من العادة اذعان أو كانت دن افنان شخ اللذةفوافاها 
من الشبوة استيقاظ أو كانت من شرر سهير الغضب ققادها من السخط 
اببهاج الى مطابقات من معان أخر ى فى سنحات أخرى رعا أعيا ع_دها 
واذى عق 2 ادعفًا رفارخااف ذا اميق قن النهات يرق 0ك 
أوقم ودقا فتنهض ارادة لائْرة بالارض نحي ممضة الطلاء الرابض رنعا واولا 
تلك المعاون العدة خشم مها الو اقم ونام الواقف ولو كان بد لذلاك الوميض 
ودق و بدل ذلك البرق صعق وما تذهب اليه من أن ذمل العابث والنائم غير 
موصول بغار ولا مسند الى غرض ولامتزعج اليه عن طارق بال ولا معقود 
عليه قصد وهم" 7 بل ان العبث لفءل غير موصول بغاية عقلية أو غرض 
فكرى اا له من لمعان التخيل مبدأ ومن عاياته متتهى فلنائم المنقوص فى 
سبات الغرق هو أيضا فى سياته متوها ووه حاس ازع وبشزاعه متحرك 


)١(‏ الغرار بالكسر حد الرمح والسهم والسيفب (9) قوله وهم خبر المبئدا 
وهو مأمن قوله وما ادهب 


7 “«ن #ا؟ 





وان كاننزاعا غير مخروط فى ملك رأى قار أو ظن معقود انما هو تلوح مجتاز 
امثير ع_اول المغزى والناكم قد مس بالاذى ا<ساسا له من الاحساس 
محل الناويح من الفسكر وان يكن وام عر ورا نم ان باطن النائم 
يشظان وتوهمه عامل وغريزة التوقان في لارام اما 3 عن عدده الظاهرة 

دون أدواثة الباطنة وقوة الوق من ٠‏ داخله قامة وكامنة منكره لا بنائم عنه 
ولا لام فيه وسنحاته ترك من شوقه تحر يكبا منه وهو مقصولمابين شفرتين 
موتو م العين كانت السنحات الطام رأى أو امهام ان أو كانت نزعة من 
خبالوشوق شفيع الى قوة العزم وهى ربة الساطان علىقوة الحركة فاذا راودها 
الول نواد ادعوم اناه بتحريك العضو واغام القعل فاجتيع ه ن هذا 
ان كل فعل مصدره أي ارادة كانت فهو طاعة الوق الأعل ان كل ارادة 
وانك ا رتنا ميد افو كل موكلا مستائف فله سيب وكل ماله سيب قائه 
شعث عنه هن حيث هو بالقعل سبب وهو من حيث هو بالفمل سبب قرو 
موجب ومأ / بعقد عقدة الانجاب انحات عنه مسكة السبدية ورعاأ 
ابرض 7" فى الاليقيزة القترطنة (فالكرافاه متقاعا اسايه ماده 
بالاجاب منزحزح عن سبيلها التجويز وه_ذه هى الدواعى فاذا استطالت 
إسلطاما على الحواجز وتوافت من كل مأنى وحوشت الى قوة العزم من 
كل أوب وأخذته بين قود حاد وسوق داع لاربئة فبها ولا تعريح خضعت 


بي 0 


)١(‏ قوله ورما الخ أى عد كونه غير عاقد عتدة الايجاب 


رمه ) 

خا رقاب الأراد اك :ضاغرة النها منكذة اعاطا وكا بن من خطة كنك خبيرا 
اخاييا قديرا على الدفم فى صدر عاجلتها فوقعت فى وجهها فكانها ااتقم 
ساقيك حزام القيود وضبط كنيك وثاق المكتوف وكأنما حد لسانك عن 
الاستصراخ فلم ترحل ول تقل ول تفملحتى لتك الحطة فغطتك فى الورطة 
وكنف مم الزعب هعلكك وامكان النقض عنها ملكته كالنتظار لما وهل 
ذلك الامن أسباب ريها القدر والصوارف عنها تلاك دقيقة الاشباحم قليلة 
انار ان فى الك 15 القنتا و هوال اللنقل ناف كز" ارجا سه 
01 خانك فيه الوهر و بننتتح دونها قذل الذكر فان نشط ناشط 
ممارضئنا بارادة اعلالنى جلت قدرته فليعلم ان م#صيل ارادته خاب أَغذ 

ليلا وأنأى معنى وأغل ثمنا مما من فيه ومن الذى ساعد على أنها من قبيل 
ارادتنا الا بالاسم ومن الذى أنعم بأنها حادثة من العدم و كينا كان نات 
الامور التى يلات اليه النهسج المتضعم ويسافر تموها من 3 الطرق لا بضلل 
عنها بانمفيات التى الطريق اليها أوعر والاحاطة بها أعسر وما أنصف هن 
جءل الول ع#جهول دلي لا على الجول علوم واعل الذين ناجنهم المسكية 
لدان بهم عن أخذة هذه المعارضة وعرفت اليهم الارادة الالبية تعر ينا 
نزهها عن ملاءة هذه الأناقضة واقد ضل هن خام عن مسايرة العقل فى كنم 
اطق نشية أن خط رحله بمطراح من الالفواءا الراشد من الخر مم موضوع 


سيد سي ا ضاينا 


(1) بياض بالاصل ولمل الساقط لفط ( ولم تدر أنه ) 


(84ه6) 
الل وترفوعة الى أى هبرض اتقق ومن اطتا رز صحابة رفقسة لم ينص على 
الرحلة ومن تعرفت اليه الوجهة كان من الرفاقعلى حرف فلترجم الى مااححرفنا 
عنه فى شجن منه ونقول السمع هداك الله ان هذه الدواعى لاتتناول النفوس 
كلبا بطش واحد وانا ببنها و بين النُوس مناسبات شتى وارعا خشعءت لعدة 
منها نفس لاتن.جم لاضعافها فئات أخرى كالمشرفية تعمل فى ضريبة وتنبو 
عن أخرى والساعد واحذ وذللك اذا صليت الغسرببة ولان المعمول فيه 
واوطمف ‏ كنديدالذة والدون ف ذلك ناورك اللتوس ف انها والأخاحق 
والغربية والعادات والفطانة والغباوة والهياية والجسارة ذان الدواعى الدارجة 
عن عش الشبوة لا تصبي الممشعش "ا تصبي الغر" الشارخ ولا تصبى العزهاة 
3-3 نصبى الزبرولا تسى التنسك يم نسبي المهمك المنبتك والدواعى القى 
تنتويهيا اذى التذين لانت وض "امود 5 تسروف الخروؤولا سيور 
المبتبج ”م سور المتئس ولا تستخف الظاعن فى ذنابة العمر ما ستخف من 
ألق عصاه فى روق الشباب . واعلم ان الاسباب موصولة بأسباب والدواعى 
مقابلة بالمواجز والحمل الدهر ركض فى مشوار طويل وحلية مديدة وقد 
تتحصل مصادمات أسباب محرف عن مقاصد وجرات الى مقاصد وجبات 
وربما وجهت صدمة الى أخرى وربما كانت الصدمة حيسة ورا كانت 
صرفة ورا كانت همزة بشد لخذ من هذا كله ان ارادتك موجِبة وأفعالك 


نتائج وأقرب مابساعد عليه من هواك اما انل تكن موجبة فهي كالموجبة 


12 ) 
ولولا ان اسم الاجبار ينطبق على معنى من الل المستكره لقضدت عليك 
بانك مير ذفان م سكن محبر فكجبر ولا فد فرق عند اعتداد عظمة 
الصائم جات قدرته با دونه بين السابق وبين ماهو مصلى سابقه وتاي عائفة 
وضيف وضيةن ضيعه فان مابين ماين كتين كبنلا كثير ببن فكيف اذا كان 


اأسدت أ 'ن هذا والشيه أجمع وكان الاخدارع,. سام المساواة الى المداناة 


نل 

وعن الجا ة الى المشامهة وعن فرض الارادة 0 قوطًا كوججبه 
ا لأا ورا لا اسنيجابا هذا ثم لا كثير فرق بين أزهاق ماتنفيه 
من القدر وازهاق ماتثبته من الدواعى المأساطة على الصوارف فانكان المهجم 
على اللطرئة اذعاناً للقدر معذوراً فالمقود اليها بأزءة الدواعى ممذور أوى 
مخوم المعذور وان كان صنيعنا قياساً لصنيع ذى الملسكوت الأعلى فالكريم 
منا لاعيل عذرته فى مؤاخذة المعذور حتقا أومن له شنشنة منه فكيف اذا 
كاد أن يكون فهل بِقَعْى عليه عزت قدرته فما تنسيه اليه م ن الوعبدوالتخايد 
بهذه القضية وان كنت تنزه جبروته عن المقاسة بعملاك فُن عزلك عن 
الأرعا فيان وعول لك الول كنواج! :واعل أن قولك بحسن ال ككليف 
أو بوجو به ثى' عويص عيبزانك ولو رجعت فيه الى فنيا عملاك كان لوكة لاك 
لانسيغما ولاضربن للك مثلا من رجل ثالث حشر زءرة وجع عصابة وقال 
كلينق اقل كضاة هن هذه اللمى اققين اله ارد مو لوعف 


من ناكو ت وزبرجد وءن خالف حدعته وسماته 5 صابته وقتلته وهو رجل 


لك 
غنى عما سام الزمرة وندب اليه العصابة سواء لهانم أوحرم لاببخله أحدها 
شع سخل عنه الآخر لانه فى نه ول كل شر ونائل كل خير ومزدرى 
كل بهاء ومحيو بكل سناء لا تكسيه الكلفة ءزية لو وضعها خسرها ولابه 
خصاصة يسدها باقتبال صنع واعتناق سعى بانعام أو غيره ولدس كالواحد منا 
ينعم لقضاء <ق أو جزاء ولا لسان صدق وثناء يسرانه والمسرة ريم مفاد ولا 
شيوع ذ ىو وذبوع صيت إشرفانه والشرف ثم اللباس . ولا اتيان بالاجمل 
فى الفعل فنكون حاله وقد أتىبه أسمد من حاله لو تركه لكنه غير مثلنا غنى 
لايؤتى اليه أت عده محدًالولاه لخر ز عنه وارث دونه ماينهيه . م لايوذيه 
خلاف ما كلفه ولابوٌ سه ولا سي وجه من الوجوه فيه سواء نت الزمرة 
أمره طائعين أو صدوا عنه أجممين وفع ذلاك فقد أعزى بهم مكاين عما 
أمر . وأصحبهم من المنشطين أمرا قريبا ممن نكون سورهم على المرابطين 
لاتبدي بتنشيطهم من الموتم ما تهدى تكيل الآخرين وقل ذلك كله 
فانك اذا حةقت ذلك لم جد الكافة تقوم ذلك الجزاءالاجعالة تلاك الاقلالة 
جبل من عسجد وهضية من باقوث وز برحد والاغراءة 'ثرك الاقلالة جدع 
وحمل يقعلى أثرهما صلب وقتل ثم اندوفى با وعد وأوعدققيل لههلا سعجت 
ها أثنت عدوا وصفحت عمن عاقبت تكرها فقال لقد أدققت فى ذلك نظرًا 
واععمقت فكرا وأردت أن أزيد من أنعمت عليه غيطة واضاعف له موجة 


نانه اذا ذى الذى صار اليه من التعيم . وثاله من البلاء اسيم كن كه 


اه 
بسعى أحمله . وأثر أحمده . وغناء أبدائه هي نشاطه عن هجدته وقام طرر به 
على ساقه وغشبته أر يحية تقابل المسرة وجذل يقابل الندم . وكالم اعفلايدا 
من التحر يض والنحر بص بالوعد والتأميل لم أجد بدا من الترهيب والتحذير 
بالوعيد والنهديد وان أذ فيهما الى أطوار المبالغة . نم أأزمنى التدين بالصدق 
والنغور من الخلف الوفاء بالامرين اثابة للاقلين عدا . وهم السمحاء بالطاعة 
ومعاقبة للا كثرين حدا . وم الاشحة بها فكل علمته قبل ما كلثته . أليس 
مفتيك الذى معيتهعقلا وجملته أصلا يقوللكايتك نوقذت قليلا وتأمات تأملا 
و نجل على مطايا العجلة فلعله كان يسرك ان تعتبر فى نفسك فتةول ماعسى 
ان تباغ العبارة عن نائل هذا الثواب مبلغا يمتد بعمله عملا تسكون أجرته من 
الياقوت جيبلا فان يفترق الحال عنده بين افضال عليه بعرف ابتداء وايصاله 
البه جزاء فان افترق فما يحمل من أن سف مين اعتدال أو لحظ كمه 
اعتبارا أو يكون لقدره عنده قدر الامتنان باليزاء الم كور والجايزة الموصوفة 
اشاه أويكون لاحلال النعمة بالنائل الذى أعظمته والنوفل الذى أجسمته من 
هذه العلاوة فى ترقيق قدر المنة أثر . وان كا نقصدك فى هذه الملاوةنحويل 
مز يد غبطة فول حرية تعدل ذلاك نعمة اخرى أو اضخم منها حجما وأنعم 
بآلا وأوزن الوعيد عائدة . وأبعد من أن يكون فى واجباته اوعد بالجدع 
والسهل والصاب والقتل والتصديق لذلك الوعيد المير عند االحلاف فىذلك 
الأمر المقير . وقد عامت أن من شيبرح به وعيدك وياسه سوط عذابك 


قراف 
ويقغى عليه سخطك ويفسده مكافأتك هم الجم الغثير والدهم الكثير 
والقبيل الاعد والسواد الاعم فلقد بدرت ارم وككددرا افد ماشئت هن 
وبال. وار ما شتمن خسران . فان كنت تضرب لله الامثال فبل *وقم 
طاعتنا فى هذه الانيا عند ماتمازى به عنها في الاخرى الا دون موقم تقل 
الحصاة عند الجبلين بلدون دونه أوهل موضعها من اعتداد الله الفنى بها إلا 
ذون موطفيا دق اغاذ اد الرعدل وفون :دونه أفعرض الله الاق ا ردت 
له ذلك الماند فى صنعه الموبخ على أحواله . العابث في أفعاله المسغه فى أعماله 
لاتضرب لله الأ مثالولا تجعله عغرض الاوهام ومحط الظنونوممتقد القياس 
نم تأمل اداع اله لوكان أمزالله تذالى كامرك وضوابه كفوابك وسيل كييك 
وقنبحه كتيحك لما غلق أ الأشال اعم 7 الآذاب العجنى 7" البرائن 
لابغذوه العشب ولابعشه المي انايقيمه الابيض واناض الغريض”'" الذى 
م نطفأ غريزته ولم تبرد حرارته ثم لابطعم إياه الا الفرس © والوقص (*) 
والبقر )09 والتقع 0 وال 0 والنبسى 9 وقد ١‏ تاممنالشد 0 الك والناب 
اللي الكت اللطومة والارص الابوزة والعصب المدمج والعظام الصم 
)١(‏ العصل الاعوحاج فى صلابة (9) والاححن الاعوحاج (*) الريض 
الطرىي (4) الفرس هوالقتل (ه) والوقص الكسر (5) و«البقر 


الشقى (0) والقعالقطم (4) والبز الفرب والدف (5) نمسالحم 
ده عقدم أسنائه وبتفه (. 0( الحهريت الواسع الارص» المتقارب الاسئان 


01 
والرقبة الغلياء والكاهل المشرف والاءان الرحب والجنب الحذر والاطل 
اللاحق والمثن الازل والإند الااف أدوات أشدد مهأ معاون على لاق 


الشارد وجد_دل الجاهد وفرس القنص ولا خاق العقاب العنقاء ذات الب 
)00 





عقف ومنسر أشني (" وجناح 7 افتخ و منكب شبح وقوادم ا 
وخوافي مطارقة ومنا كب لبده وكلى واباهركثة وشكير اثدث الى هامةفطحاء 
ومقلة غارة وحدقة سحراء وحوصلة «سجورة وعاق أناع وذ أعصل مخطوط 

وساق محتدلة 2 مفتولة ماخاقها لاقطة لمي ولا قاصلة 7'اءشب ولا لاسة 
ولاحاسة اءاخاقها خارقة مازقة فاتكة هاركة قادة فارية قاطة بارية . ما كان 
بالمرزيز القدير جلت قدرته عن ذلك رقة كرقتك أورقبة كرقبتك لابراعى 
ماتراعى فى مثله مامعينه عقلا اذا صدقت عنه رواية و 0 منه على وفاق 
هواك الان شهادة من 523 الاذى واطناء نار ارج ٠‏ بل ف وامغفى 
5 أدق سراطا وأشد تواريا من أن تلحظه عين ما سعيته عقلا وجعلته اماما 
والبك عن الاءة_ذار بلاعواض المذ كورة عن آلام البعاون الم.ز وقة 
والفرائص المفصولة والاعناق المفروسة بعد زمان شى المضيض وبزحق 
)6( 


روي الفيظ ويسل السخيمة ويخزعااضب ويكون فيه ما كان كأن 


_ الك حبس نط * معطم اح ملسا عه حو هبحص عساش بان جا لا دوجومو ل 








ل ل ا 0 





(0) عقف مموحة الاطراف (؟) اثشتى محتلف (؟) وجاحافتخلين 
(4:) اشبح العريضش )0١‏ حئلة غرطة 2 (5) متدلة محكمة الفتل 
(/!) قاصلة قاماعة (6) الضب الميط والحقد 


16 ) 
: يكن وما جع كان لم ينجم وما أوجع كان لم يوجم لايذرق فيه بين التعويض 
واللخطوب اذا لات انسث العدو عداوة الشئ' واو ابتداً متعم لابمل ثم ناه 





الى اله عوض عن شحة أو لكمة أو لطمة أو سية أو اهانة أوزرية أو روءة 
أو أقناط أو اضابة أن كنم نصيحة «اعبدها حهسون سنة ما وقع موقم العوض 
و كمف والملة اع رانك واقن" وبين حديه خئوت7' طويل وسمدة ممادية 
مسقنا تقوو سيد يد :واستننا ته أمن كر بؤاقية عل لذ كك كل انه تعال 
شب فصلا وابتداء لااسقاط فرض وأداء اذلا فرض عايهولا حق إ«لم ذلك 
من رزق عامه 0 رف حكمة . هذا ١‏ وأملاك نحانى محل من يعقل عن نبغ 
من أهل لاع غنات رعا نبغ فنام على كلامى من غمد ذلك العقل سينا 
وأرسل اليه من جعبته رشا وحاول نكث هاغزلته وفصل ماوصاته أو محل 
من يجهل . ان على كل كلام كلاما و رهم كل قول قولا”" فان السنة ان 
نفحمها الاغزارة بصدق الكلام وشغاها بالحاجة وجاها وان الاجراء 
في الخلاء مبذول وكل ف البراح هاتف فلا حانى هذا الحل ولا تءدن ان 
أ كون أخبرم با على هذا الكلام بحسب عقلهم وأرءاهم لفرائضه عن قوس 
وأهد اهم الى الزوغان عنه الى عقل الشذز بية 7 ومماشاة العرصة والهار بة 
ا عناد : أصليم وام وأعلى ادرف ا ان وأشفى بيانا وأضحى بها رحجة 


ا ا 0 


تسر 5 المكون ١‏ 606 رهم كل وأ 3 قو لد الحركات الثلاث أى اك 
كل قول وو لا 2 اللشهز سة المرع والشء عزلى الصمعب ومن المماهل الملتوىعء نالطريق 
هاي جامع البدائع ) 














5ه" ) 


واغل عدر قراعنة والقى :د إن خضونة لك كل سى يمن غنزا التهدار 
فى ذلك خائب وكل اضطراب فيه استنشار وكل اعاء مخطى' لان الفيصل 
ق هذا الشجار ان عقل غير ه_ذا العدول والمعبر اليه من طراقٌ غير ه_دأ 
الطريق وبمّاد رَّهر غير هذا العقار واسوة غير هذا اللطوخ وغيضة غير 
هذا اعلي" 7" فان اسم المقل مشترك فيه وما كل من استعاراسم العقل رشح 
ذا الفضل وان كان كل منه له متصديا وعليه متهافتا وبه مترائيا وانها المعنى 
الممِزله عما يبوشه”" فىهذا الاسم واحد اذا دبره برد النؤاد وجابااسكنة 
وجلا عنه السدفة وانشده الضالة واقامه عن تردده وأجاسه من فيامه ومداراته 
الى أن لسر ح ا خض عن الزيدةغيرمضيو ر علمها 0( الامن مم عليه ونةوس 
أيه وقراع ذ كية وتوفق حاضر وطبع مشا كل وزمان غير مشغول الفرصة 
برجاء غير خاطئة على عجز الفكر و وسائل النظر .واماما أتتكافه أنا أو غيرى 
على قاعدة العقلالسوق ملةن من قفوى لاع ر الاعلى عجز وءندرر لا مخض 
الآ ال اركان ووها شدعق قن نذنيا اقنيق بيبا كاف ختردق 
الندامة عنه جاع : ومالم وى سه العشرة م تقض امير بده عن لسأنه 
واذا أفاض فيه أفاض وو<يه خافر 7 وقاحة أو أفاض ووحيه ف فانم تومه 
أو أفاض وهو على الاسان متوكل وعلى الافظ معوّل أوأفاض وهو مالوس © 

(1) الحم بالفم قفص الجاع (5) سوشهأى تخالطه (#) مصبور 


علهأ أى موع علها 1 لعلهأ مع بحفة من معافور سب 639 احفر بده الجماء 
(«) الالس اختلاط المقل * 


(/إ1) 
الغريزة أذل للاوهام مخذل . واعمرى ان قرنه الذى يناطحه وخصمه الذى 
يقاوله ويطاوله اذا لده7' العّل السوق الى مافى الوعد والوعيد على المقدور 
والمورود وحد الال ضنكا والقلادة خائقة والقيد حاسا والتخلص صعبا 
لكنه أسرأ حلا من ةرنه واطلب لاورب من خصمه وذلك اذا اس_ترسات 
عليه بعض هذه الضوارى وعلةته بعض هذه الشرك وطن يتق بيد مرنعشة 
وبرت بعين عمشة وهو برتعص 7" مدت لذع ماسة ويشيم رجوما من ظنهغير 
قي اللا قي كنا اودر اتقاذ ا اعون وي "7 ووو هواسه ا لوطه 
كان قد رفرق لا وافرشم خالا واستطاب خبيثا ورفع وخا ها حدق 
ولا أَغنى عنا ويف وهاهو بناسج رده ولا قاد زنده ولا بار قوسه ولا 
حاس حسه قد عو زه مفتاح رتاحه وسايط ** سراحه وتقلص عنه من اق 
ظله ولم بنده طله اذ ات وحبته الى قيلته ولا منجله فى حصده ولا دلاه 
فيقليبه 217 اها حرش ضبا من غير جحره ويغرف باجا من غير قدره فهو 
اما نابل ااا ب طير أو نانم عير وقاذف بعطب أو داعس اي لك 
واعلم أن لكل درك تيسيرا وأو كذت الغطرة والجسد لكت يكل ما يكتبه 
ابن مقله ولاعب كل ما ياعبه النابشة وارعا فضلهما بعضهم جدا و بعضهم جهدأ 
المّل السوق مافى الوعد والوعيد (؟) ارتمص تلراى وانتعض (*) اللوير 


الحواب وروزه اصلده والفقه (4) رقرق حرك وامرح أبدى (5) السليطاالريت 
(5) القليب البثر (7) الداعس الرامي (4) والسير الذى يقد من الجلد 
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ونسيت أسباب وكذا براوغه التيسير الى مضلة وكأنما حبسه على شأوها فخ 





ضنوط . واضرب عن الكتابة والاعب مثلا لغيرها من الاسياب وقف عرد 

حدك واعغر ف وما أصدق,ماقيل ( اعملوا فسكل ميسر لماخاقله) وهذا ماجرى 

وأنا شاهد والله على ما ن#ول ول . تمت رسالة القدر والبد لواهب العقل 
و«فيض العدل بلا نهاية يا هو أهله والصلاة والسلام على خيرته 


تمسر 6 
وصعو ره من 0 4 يول الى وأ له و صححيةه امءين 


الرسالة الثامنة فى العشق للشيخ أأر ئس © 

قل فى الكشكول رسالة المشق لاشيخ الرئيس اطنب قبها المقال وذ كر 
فيها أن العشق لايخنص بنوع الانسان بل هو سار فى جيع الموجودات من 
الفلكات والعنصر يات والمماليد الثلاث ( المعدنيات والنبانات والحيوان ) 

علا باسك 3 وحمداكث »* 

سأات أسمدك الله يأ عيد لله الثقيه المعصرى + أن أججسع لاك رممالة 
تتضمن إإضاح القول فى العشق على سبيل الايجاز فأجبتاك لازات طالاً 
اخيرات توخيا ارضاتك وقضاء مرامك وجمات رسالتى اليك متضمنة فصولا 


596) 
سيءة ( الاول ) فى ذ كر سريان قوة العشق فى كل واحد من الهويات 
( والثانى ) فى ذ كر وجود العثق فى الجواهر البسيطة الغير المية ( والثااث ) 
فد ك وجو النشق ف الرجوذ اقذوات القرة المتذبة مويج ذراها المعدية 
(واارابع ) فى ذ كروجود العشق فى الجواهر الهروانية من حيث طها القوة 
المروانية ( والهامس ) فى ذ كر عشسق الظرفاء واافتيان للا وجه الحسان 
( والسادس ) فى ذ كر عشق المؤوس الاابية ( والسايم ) فى خائة النصول 
عز النسين ال ول اق 5 1 مون وقوه اكد 
فى كل واحد من الحويات * 

كل واحد من اطويات المدبرة للا كان بطبعه نازعا الى كله الذي هو 
خيرية هويته المدعث عن «وية 'لخير المحض ثافرا عن النقص الخاص به 
الذى هوشريته الطيولانية والعدمية لان كل شر من علائق المولى والعدم 
فين أن لكل واحد من الموجودات المديرة شوقا طبيعيا وعشقًا غر يزيا 
ويلزمضرورة أن 3 ن لكا فى هده الأ ذ ااسنا للوضوة اذا لآن كلواجد 
مما ابر عذهمرتب » ت أمو رثلائة اما أن يكون فائقا مخالص الكال أ أو هماو 
بغاية التقص 3 مترددا بين الخالتين حاصل الذات على مرتية التوسط بين 
أمرين ثم ان البالم في التقص غابته فهو المنتهبى الى «طلق العدم والمستوق 
جع علائقه فبالحرى أن يطاق عايه معنى العدم المطاق ثم اللقيق باطلاق 


العدمية عليه وان استحق أن يعد فى عداد الموجودات عند تقسيم أو وهم 
فلن يعد وجوده وجودا ذاتيا بل أن إستجاز عليه اطلاق الوجود الا بلنجاز 
وأن بتعرض لاعتداده من جملة الموجودات الا بالعرض فاذن الموجودات 
اطقشةاانا أن كن مره ذات يعافذة ‏ لنياءة الال اوعوضرفة 31د 
بين نقص عارض من حبة ما وكال مو<ود بلطم فاذن ه-لة الموحدودات 
لاتعرى عن «لابسة كال ما وءلابساما له بعشق ونزوع فى طبيءتما الى 
ما توجد متأحدة بكالها ملازمة لا وثما بوضح ذلك من جهة الملة والامية 
ان كل واحد من اطويات المدبرة ا لا يخاو عن كال خاص به ول يكن 
مكتفيا بذاته ودود كلانه اذكالات البوبات المدبرة مستفاضة عن فيض 
الكامل الذات ول ير أن وهم م أنهذا المدأ افيد كال يقصد بلافادة 
واحدا واحدا من <رئيات 0 على 0 الفلاسفة من الوادجب 
فى حكاته وحسن ند بيره أن بغر ز فيه عشْما كليا حتى إصير بذلاك مستحذظا 
لا نال من فيض الككلات الكلية ونازعا الى الاتجاد ابا عند فقدانها 
لبجرى به أمر السياسة على النظام الحسكبى فواجب اذن وجود هذا المشق 
فجيع المودودات المديرة وجودا غير مفارق اابتة والا لا<تاجت الى 
عق آخر ستحفظ هذا المشق م عند وحوده اشْناقًا دن ععدمه 
ويسترده عند فوته قلا ابعده ولصار أحد العشمّين معطلا لاطائل له وو<ود 


المحطل فى الطبيعية أع-نى الوضم الالبى باطل على أنه لاع له خارجا 


00) 
من العثق المطاق الكلى فاذن وجود كل واحد من المدبرات بعشق 
غر بزى : وانجعل دنا فُْ هذا ا رام مرق أعلى فنا فدقناة ولتقفححص عن 
الموح<ود العا لى عن ااتصرف 0 نك بير مدير عم شأنه ( فول ( أن امير 
الاالقافدة وق واولا ذللقه ١1‏ تعر كل .والحدكن بقاري اد ارك اويل 
الب.م عل إثار اير قَْ 0 ااتصرفات وذلاك اكير عاق ادير لان 
العشق ليس في الطقيقة الا استحسان الحسن والملاتم جدا وهذا المق هو 
7 التزوع اليه عند غيمو بته ان كأن مما بان انحن به علد و<وده 5 
كلواحد هم ٠‏ نالموحدودات النندم عليه ٠‏ نمايلاقهو يمزع ايه ممدود | واعذيرا خا ص هو 
لملاتم لاثى ف الحقية4 والمسيان فيا أ أن هو الملام لا بالقيقة > 9 ال سان 
والمزاع والاستقباح أو الندرة فُْ الموحوق من علاق حير 2ه لا لانطاق على 
الوجود على وجه الاستصواب بالذات الا من حبة خيريته لان الصمواب 
ادا ول عي٠‏ ن الى بالذات شرو أسداده ودير د 4 فين أن امير لعسشق عما 
وكين انك ناض وان لاقدترك وين التتدق و اكه تل او سنال 
مه أى كن له الممشوق وكا زادت اللديرية زاد استدقاق المعوقية 
وزادت العاشقية للخير واذا تقر ره ذا فقول # ان الموجود ال-دس عن 
الوقوع محث التد بير اذ هو الثاية فى الميرية هوااغاية فى المعشّوقية والغاية فى 
عاشقيته الغاية فى معشوقيته أعنى بذلاك ذاته العالى المقدس ثالى اذ امير 


( ؟/ا) 


لعشق امير عا توصل به اليه من يله وادرا 2 واللير الأول مدرك لذانه 





بالفمل أبد الدهر فى الاهر فاذن عثقه له أ كل عشق وأوفاه واذ الصذات 
الآابية لاةايز بينها بالذات فى الذات فاذن العشق هو صريم الذات والوجود 
أعنى فى الخير فاذن الموجودات اما أن يكون وجودها سبب عشق فيها 
واها أن يكون وحودها والفشق هوهو ينه فتنين أن المويات لاحاوءن 


المشق وذلاك ما أردنا أن نين ه 


ل الفصا الثاتى فى ذكر وجود العشق فى السائط الغير الية ‏ 
البسائط ااغير الحية علىثلاثة أقسام ( أحدها ) البيولى الحقيقية (والثانى) 
الصورة التى لا كن ابا القوام بلانفراد بذاتها. (والثااث ) الاعراض وااذرق 
ببن الاعراض وهذهالصورة . انهذه الصو رة مقومة للجواهر ولذلك استحسن 
١‏ وائل من الااهيين أن جعلوها من أقسام المواهر كونها جزء! لاجواهر 
القائمة بذواتما ولم بحر فريوعا عوك وهر لآ ذل انه تناع وجودها مقر 
الذات اذ الوهر الب.ولانى هذا حاله ومع ذلك لا ينكراء:تداده من جهلة 
الجواهر لكونه فى ذاته حرا للجواهر القائمة بذواتها بل وأن يخصوها أعنى 
الصورة عزية فى الجوهرية على البيولى اذ هذه الصورة الجوهرية بها يقوم 
الجرهر بالقعل جوهرا ومهما وحد أوجب وجود جوهر بالثمل ولا جل ذلاك 


قل أن الصورة جوهر بنوع فعل » وأمأ البيوى ف معدودةٌ مما شيل 


/1) 
5 وم رية بالقوة اذ ليا يام لوجود كل هريولى حوهر م وحودة القمل ولحل 


ذلك قيل انه جوهر بذوع فو » فقد تقرر فى هذا القول حقيقة الصورة 
ولا حل اطلاق هزه الأقيقة على العردض ادلس هو كوم لالجوهرولا معل ود 
لوح4 من الوحوه حوهرا وأذا تقرره_ذدا فقول لين ان كل واد من هله 
البونات السياة الغيز الحية قرين عق غر ردى لا خاو غنه البنة وعوسبب 
له فى وجودهه فأما الرولى فإدعومة نزاعها الى الصورة مغقودة و ولوعبا بها 
٠و<ودة‏ ولذاك كلقاها وى عردث عن صورة بأدرت , الاستدال كا 
لصوره ة أخرق اشهاها 4 ن ملازمة اأعدم المطلق اد من ق ان كل واحد 
من البويات نافر بطبعه عن العدم المطاق والبيولى مقر ايه شبها كانت 
دا صوره 0 ثم فأ سدورىق العدم الآانا فى واولاها أ سما اك م المطلق, 
ولا حاحة هبنأ الم اخأوض 8 اضا « أمة ذلك وأن الويولى كاار 2 اللاءعة 
الذهيمة الشيقة من استملان قحا مهما انكثف تناعها غطت ذه ابم الم 
فقد تقرر أن في الميولى عكْقا غر يزيا « فأما هذه الصورة فالعدق الغريزى 
فمهأ ظاهر بوجيين (أحدهما ( أ جد ٠‏ ن علازءهها «وصوعم ا ونناقام ز ل ستحما 
عنةه 31 17 انمد 4 با ليوا ا و واضعبأ ااط. ممه 4 ---- قمهأ 
عن 1 رلعة 00 صو رة اه غير هذه الاقسام | اايئتة بن 7 0 
فعشة,| ظاهر بالجد فى لازمة الموضوع أيضا وذلك عند ملاستها الاضراد 


ميم د ف بي 
فى الاس.دال باموذوع فاذن ليس يعرى ثى من هذه ااسائط عن عشق 
غريزى فى طباعه » 
+ الفصل الثالث فى وجود العشق فى الصور 
القاانة اع الانوس الناه # 
فاختصر هرنا القول فقول 5 إن النفوس الناتية ششقسم الى ثلاثة أقسام 

(أحدها ) قوة التغذية (والثالى) قوة التنمية (والثالث) قرة التوليد روي 
الخاص بالقوة النباتيةعلى أقسام ثلاثة (أحدها) يختص بالقوى المغذية وهومبداً 
شوقه الى حضو ر الغذاء عند حا<ة المادة اليه و بقائه في المغتذى بعد استحالته 
الى طبيعته ( واثانى ) يختص بلقوة الملمية وهو ميدأ شوقه الى #صيل الزيادة 
المذاس.ة فى أقطار المغتذى ( والثااث ) #تص بلقو المولدة وهوم, دا شوقه 
الى مهامة مدا كائن مثشل الذى هو منه * ومن اين ان هذه الوى مهما 
وجدت ازمتها هذه الطبائع العثقية فاذن هى فى طائعها عاشقة أيضا ه 


00 الفصل الرالع ف 3 3 عشدق النفو س الليوانية د 

لاذك ا كل واحد من القوى والاموس الوا مه كص تصرف 
مما عليه عشق غر بزى وال لا كان و<ودها فى اليدن الموالى الامعدودة 
فى جملة المعطلات ان لم يكن لا نفور طبيمي مبدأه بغضة غريزية وتوقان 


<١ يي‎ 


طبيعى «بدأه عش غربزي وذلك ظاهر فى كل واحد من أقسامها ه أماق 
اكد لاس مرا عارها قلا لهس السوساكا قوق يفطن و انسأ اهة 
بعضا دون بعض ولولا ذلاك لأساوت العوارض السية عند الميوانات وما 
نصونت عن مباشرة المضرات مما ولتمطات القوة الحسية فى حقيقته|»وأما الجاء 
الحاس باطنا فلاطمئنانه الى الراحة المنبعثة عن التخيلات المروحة وماضاهاها 
اذا وجدت وتشوقه الها اذا فقدت ه .أمافى الجزء أاغضى فانزاءه الى 
الانتقام والتغاب والفرار من الذل والاستكانةوءا ضارعذلك اماق الام 
الشهوانى فانة_دم أمامه مقدمة ينتفع مها بذاتها وذما يينى عليها من القول فى 
الفصول وهو أن الءثق يتشعب قسمين ( أح_دههما ) طبيعي وحاءله لا ينتمى 
بذانه دون غرضه يحال دن الأحوان ام بصادهه دونه قاس خارجى 
كالحجر فانه لامكن أبدا أن بقعم عن #صيل غابته وهو الاتصال وضعه 
اللي والسكرن فيه من ذاته الهم الا من جية عارض قبرى وكالةوة 
المغذية وسائر القوى الناتية فانها لاتزال من أول مهذب الغذاءوتاحمه بالبدن 
مأ ُ يصدها عه مام غريس (واثالى) عشق اخترارى وحاه_له قد عرض 
بذاته عن معشوقهاتخزل استضرار بعارض أمامه يرجح تدر ذنرزة غل أوزان 
نفع المعشوق مثل امار فانه اذا لاح لدقناوى الا جديييا كر تهبن 
عن غم الشمير وأمعن فى الهرب لعرفانه ان ما يتصل به من ضير ر العارض 


ارجح دن مزرمة المعرض عزه 2« 3 ول بكون ممدوق را<د لعاشقين (أحدهها) 


(1/5) 
طبيجى (وااثانلى) اختيارى مثل الغرض بالتوليد اذا تدبراضافته الى القوة المولدة 
الننائية والقوة الشهوائية المروانية فاذا تحّق هذا فنقول + إن او الشهوانية 
من الميوان أظهر الموجودات عند الجهور باستطباع ولا حاجة بنا الى اظوار 
ذلاك ولدس معشوقها في عأمة الم.وان غير الاطق الا معشوق القوة الأيائبة 
عينها الا أن عشق القوة النباتية لا تصدرعنه الا فاعيل الا بنوع طبيعى 
3 نوع أدنى وأدون وعشق القوة الحيوانية انما تصدر عنه بالاختيار وبنوع 
أعل وأفضل :وعاخد ألظف ولق خى أن يط المروان قن يتين ف 
ذلك بالقوة الحسية فلدلك ما توم | العامة ان ذلك العشق خاص مها وهو عند 
التحقيق خاص بالشهوانية وان وجد لاحسية فيم| تسركة الاوسط . وقد نوافق 
القوة اللعييتة القيواقة النانة فى الترفى ايكون يله امد اختارئ 
بائنة ( وان الشهوانية النبائية فى الغرض بأن يكون حصوله بقصد اختيارى ) 
وان وجد فى صدورااثمل عنمها |+:_لاف فى الا+ت.ار وسلله مثل ولد 
المثل فان الحيوان ااغير ااناطق وان نحرك بعشقه الطبيعى اتغرز فيه من 
العناية الاليبة محركا اختياريا بتأدى به الى توايد الل فلن تكون الغاية 
فيه مقصودة بذامها لان هذا الضرب من العشق غابته تقم توعين أعنى بهذا 
ان العناية الالبية لما اقنضت استبقاء الحرث والن_ل وامتنع الأراد فى مدة 
البقاء في الشخص السكائن اضرورة تعقب الفساد في موذع السكائن أوجبت 
المكية صرف المناية فى استبقامم .ا الي الأنواع والأجناس فطبعت فى 


/ا/ا) 
كل واحد من الاشخاض المنى به فى الأنواع شوقا الى تأثير ملازمة 
توليد الأل وهيأت لذلك فيه الات موافقة + ثم ان الحيوان الغير الناطق 
لانخطاطه عن عرتة الفوز بالقوة النطقية التى بها توقف على حقيقة الكليات 
لايستفيد بادراك الغرض الخاص بالا مو رالكلية فلذلاك صارت فيه القوة 





الشبوانية نشا كل القوة النبائية فى نزاعها الى هذا الغرض . وتقر بر هذا 
الفصل والفصل الذى تقدمنافم فى كثير ما سيأنى اثباته فى هذه الرسالة بعون 


ل 
ألله ودين دل رخره * 


ع الفصل المامس فى عشق الظرفاء والفتيان للا وجهالحسان # 


يمب أن نقدم امام غرضنا فى هذا الفصل مقدمات أردم ( إحد.مها) 
أن كل واحد من القوى النمسانية مهما انهم المها قوة أعل منها فى الشرف 
اءحتازت بالغمامها الما ودر بان المهاء المها زاده صذوله وزئه حدى ضير 
بذلاك أفاعيلما البارزة عنها زائدة على ما يكون طا بانفرادها إما بالعدد واما 
محسن الاثقان ولطف المأخد والرجاء فى الانتهاء الي الغرض اذ كل واحدة 
من علاها طا قوة على تأبيد السافل وقوينه وذب الضرر عنه تند وذبا 
بوفما من جبة قبوأها زيادة بهاء وكال وكذلك تصريفاتها اياها فى وحوه 
الامقاءات اانارينها اليا والدناء كتاية القيوالة ون الطيوان لاناتئية 


وذب الغضية عنها فى أمر نقص مادتها دون متتهاها الغر برى فى الذبول 


(8/ا) 

والاضرار لها وكتوفيق النطقية لاح.وانية فى مقاصدها كافادتما لبا الاطافة 
3 في الاستعانة مها فى أ 3 ولبذا ما | وجد 0 المسة 0 ف 
لن يقوم بالوفاء مها الأصرع القوة النطقبة ومثل ذلك فى القوة الومية فان 
أأقوة النطفية فل استصرفها قَْ دعص و<وه درك مطلومهاأ و4 اشتفائة 
فند:فيد من انعطاف النطقية عليها زيادة قوة وجسور حتى أنها تتراءى بنيل 
المطلوب دوم بل ذعصى علا وتاحللى شحنا وعلاممها وطاعى دعواها 
ودوثم فو زهأ بتصورااءةوللات يٌ سكن اليه تنمس ودطمكن اله الذهن 
سيد السوء بوعز اليه مولاه باعانته فى ساححة له مهمة عظيمة الئائدة عند النل 
فيرى أنه ظفر بالمطلوب دون هولاه وان مولاه قاصر عن ذلاك بل هو المولى 
فى المقيقة من غير أن يكون ظفر البدة بالمرام الذى تكلف مولاه تححصيله ولا 
الشعر 4 وكذلاك الخال فى ألهوة اأشوفية هن . الا س وهدأ أحد علل القساد 
الا أنه در ورك الودود قَْ اأوضع المطلوب وده امير ولس له .ون المكية 
تكاخير كلا ل عادية ثر يسير بالاضافة الءه ( والثانية ) ان الانسان 
قدرصدر عن «غرد نفسهألك.وانية فال وتاممل عفردها الثثالاك لادان 
والتخيل والجاع والموائية والحارية الا أن نفسه الموانية لما! كتسبت من 
البهاء بمجاورة الناطقة تذمل هذه الا فاعيل نوع أشرف وألطف قتتأثر فى 
المحدوسات ما كان على أحسن زاج وأقوم ترصكيب ونسبة مما لا تثنبه 


1/6) 
ليوا نالف الاخر له فلا عن أن سبكاترها وكذ اك عفرف زه ااتخلة 
في أمور اطيفة بديعة حتى يكاد يضاهى بذاك صر العقل و يتخير اوافقة 
أهل الجال والكال والاعتدال والخيال في الا فاعيل الغضبية حيلا متنوعة 
عل نينا عراز اللتلنييو لغائن وقف عار اذا مرو انه ثان نلعيل 
دسب اشقراك النطقية والميوانية كتصريف قوته الاطقية قوته الحسية لتخزع 
فق الازنات تطرترق لانسرا آمو وا ليه وكانيكها شاوه التغيلة ف 
كا حتى توصل بذلك الى ادراك غرضه فى الهو ر العقلية وكة كافه 
القوة الشهوانية المياضعة من غير قصد ذاتى الى مفرد الاذة بل للثثبه بالعلة 
الأولى فى استبقاء الأأنواع وخصوصا أفضلها أعنى النوع الانسانى وكتكلينه 
إياها المطسمم والقرو لآ كته ناا تقل كل اله الأفوب نين غير 
قصد الى رد الاذة لكن لاعانة الطبيعة المسسخرة على استبقاء شخص أفضل 
الانواع أعنى الشخض الاندالى .. وكتكليفة القوة الفضبية متازغة الا بطال 
واعتناق القتال لاجل ذب عن مدينة فضيلة ا أمة صالحة وقد تصدر منه 
أفاعيل عن صم قوثه النطقية مثل تصور الممقولات والنزاع الى المبمات 
وحب الدار الآ خرة وجوار الرحمن ( والثالثة) ان فى كل واحد هن الا وضاع 
الاي اتكيرية و انعد ةين اظيرات ماثورة لكن ن الآمون اطبينة 
انون ةاوارها يشر إكازه هنا سلرن ف المرقة اله فى :الآ مو المتمارفة آن 


الاستلذ اذ بالتوسعة فى الانقاق وان كان «أثورًا فانه جتني لاضرار عأثور 


«لمم) 


فوته وهو خصب ذات اليد ووفور المال ه ومثال آخر من مصا الا بدان 
شرب أوقبة من الأفؤون وان كان فيه مأثور وخير لتسكين الرعاف فانه 
مطر ح لأ جل إضراره أثور فوقه وهوالصحة المطلقة والمياة وكذلك الأ مور 
الخاصة بالنفس الحروانية اذا اعتبرت في الحوران ااخير الناطق بنوع الافراط 
وأن ل بعد من جملة الشر بل عد ذلك فضيلة فى قواها فلاضمراره بالقوة 
النطقية كا أشرنا اليه فى رسالنا الموسومة بالتحفة ممدودة من جملة المثااب 
فق الاسان وستدق الاحتناب والبجران. ( واراهة ) أن القن الاطقسة 
والطيزازة انض لو ازهاناتطفية ابد تمشقان كل ثى' من حسن النخلم وااتأايف 
والاكوا ين عرفت الورووة ورا هناها ونادر اقاء ار كمة من 
أطعمة مةلذة بحسب ال.اس ب وما شابدذلك + أما النفس المموائية فبنوع توايد 
طبيعى + وأما النفس الناطقةفانها اذا استهدت بتصور المعانى العالية على الطبيعة 
وعرفت أن كا قرب من المعشوق الأول فهو أقوم أظاءاً وأحسن اعتدالا 
وبالعكس أن ما بليه أفوز بالوحدة وتوابعها كالاءتدال والاتفاق وما بعد عنه 
أكر ب الى اكير ة ونوا بعبا كالتذاوت. والاخ:_لافعللى 4 الي الارطيو نْ 
قناز ع رن لسرن ا ترد كت لاد واه ترسو ةا 3 انز وهاه المتدمات 
( فتقول ) ان من شأن العاقل الولوع باللانار الحسن من الئاس وقد يعد 
ذلك هنه فى بعض الأ حابين نظرفا وفتوة وهذا التأن إما أن يختص بالتوة 


الحيوانية وا أن بخص بحسي الشركة ا-كنه لو كان مختصا بالقوة الحيوانية 


)مق١(‎ 


لما عده المقلاء نظرفا وفتوة اذ من اق ان الشهوات الميوانية اذا تناوها 





الانسان تناولا حيوانيا فبو «تعرض للنقيصة ومغس بالنفس النطقية ولا هو 
مما ختص بالنؤس النطقية اذ مقتضيات شغلها هى الكلرات اامقاة الا بدية 
لاالديات الاسية الفاسدة فاذنذ لاك سس الشركةه و بان ذلك بوجه آخر 
ان الانسان اذا أحب الصورة المستحسنة لأ جل لذةحيوانية فهومست<ق الاوم 
بل الملامات والائم مل الفرقة الزائية التلوطة « و بالل الأمة الفاستة ومهما 
أحب العو رة المليحة باعتبار على على ما أوضحناه عد ذلك وسيلة الى الرفعة 
والزيادة فى الذيرية لولوعه با هو أرب فى التأثير من المؤثر الاوّل والممشوق 
المحض وأشيه بالاأمور العاية الشريئة وذلاك مما بؤْهلء لان يكون ظر يما 
وفتى لطيما ولذلات لا يكاد أهل النطنة من الظرفاء والحكاء من لا يسلاك 
طريقة المتمشةين والانداح يوجد خاليا عن شغل قايه بصورة حسنة اأسانية 
وذلك أن الانسان »م ما فيه من زيادة فضيلة الانسانية اذاوجد فائرا بقضيلة 
اعتدال الصورة التى هى مستفادة عن ”ويم الطبيعة واعتدالها وظرور أثر إلى 
فيها جدًا استحق لان ينتحل من ثرة الؤؤاد عدر ونها وهن صق صناء الوداد 
أطيبه ٠كنونه ‏ ولذلاك قال الابي صلى الله عليه ول ( أطلبوا الموائح عند 
حسان الوجوه ) نصا هنه أن حسن الصورة لايوجد الاعند جودة الثر كت 
الطبيعى وأن جودة الاعتدال والتر كاب مما يغيد طيبا فى الثمائل وعذووبة 
فى السجايا وقد بوجد أيضا واحد من الناس قبيح الصورة حسن الثمائل 
(ه5- جامع البدائم ( 


(؟م) 
وذلك لا يلو من عذرين إما أن يكون قبح الصورة لم حصل بحصول قبح 
الاعندال فى أول التقركب داخلا بل بفساد عارضا خارجا وإما أن يكون 
حسن الشمائل لا دسب الطباع بل سب الاعتياد وكذناك قديوجد حسن 
الصورة قبي الثمائل وذلاك أيضا لا يخلومن عذرين إما أن يكون قببعم 
الثمائل عارضا بعوارض في الطباع بعد استحكام التركيب أويكرن ذلك 
لاءتياد قوى « وعشق الصورة الحسنة فل تذيعه ا رثلاثةجي أددها #حب 
معانةمها ( والثالى) حب تقبياها ( والثالث) حب مباضعتها فاماحب المباضعة قي 
يتعين عنده ان هذا الع ليس ١لا‏ خاصا بالنفس الحيوانية وان حصما فيه 
زائدة وانها على مقام الشريك بل امستخدم لا على مقام الالة وذلك قبيعم 
جدابل ان يخلص العثق النطق مال للشمع القوة الحموانية غاية الانتماع ولذلاك 
بالمرى أن ينهم العاشق اذا راود معشوقه بهذه الحاجة الاهم الا أن تكون 
هزه الماجة منه يغرب نطق أعنى ان قصد به توليد المثل وذلت فى الذ كر 
محال وفى الانتى الحرمة بالشرع قببح بل لاينساغ ولا يستحدن الا ارجل 
فى امرأته أوفى ملوكته « وأما المعائقة والتقبيل فاذا كان الغرض فيه.ا هو 
التقارب والاتحاد وذلك لان النفس تود أن تنال معشوقها بحسها اللمسى ويلما 
له بحسا البصرى قنشتاق الى معائقته وتنزع الى أن يخخاط سيم مبدإ فاعاية 
تفسانة وهو القاب بأنسيم مثلبا فى المعشوق فتشتاق الى تقبيله فلسا ملكرين 
فى ذاتهما لكن استتباعبها بالعرض أءورًا شهوانية فاحشة توجب التوق 


(؟لم) 
عنهما الا اذا تين من متوليهما مود الشهوة والبراءة عن النهمة ولذلك لم 
يستدكر تقبيل الاولاد وان كان مبدأه مزعحا اتلاك اذ كان الغرض فيه 
الندانى والاععاد لا لم بالفحش والفساد فن عشق هذا الضرب من المشق 





فهو فقى ظر يف وهلا المشق ترف وخر وه 0 
التهيا: السافمن ويد 1 شك اله الالمية 
س فق د ذر عسى وس 


كل واحد من الأشياء الحقيةة الوجود اذ' أدرك أوثال يلا من اخيرات 
فانه يعثقه بطباعه عشق النؤوس الط.وانية للصور الملة * وأيضا كل واحد 
معن الاشماء الحق.قة الوجحود اذا أدرك إدرا 3 حسمأ أو عقايا واهتدى اهتداء 
طبيه.أ 2 فى م بيده مزفعة ف وحوده فأنه لعدقة قَُ طباعه لاما اذا كان 
الث مغرد ا له خاص الوحجود مثل عشق الحيوان لاغذاء والولدين [اوالد . 
وأيضا كل شى؟' اذا تحقق أن شنا من الموجودات يغيده النشيه به والتةرب 
والاختصاص به زيادة فضيلة ومزية فانه يعشقه بطباعه عشق العامل وليه 
ثم الننوس الالهية من البشرية والملكية لايستحق إطلاقالتأله عليها «المنكن 
فابزة بعرفة الخير المطلق اذ من البين أن هذه النؤوس ان توصف بالكال 
الابعد الاحاطة بالمعقولات المعاولة ولا طريق الى تصور المعقولات المعاولة 
مالم يتقدم عليها معرفة العال الختقيقية وخاصة العلة الاولى على ما أوضحناه 
في تعسيرنا صدر المقالة الاولي *ن كتاب السماع الطبيجى 3 لاسبيل الى وحود 


65) 
الاولي ادير الحض المطلق بذاته وذلك لاأنه كا كان بطاق عليه الوجود 





الحقيق وكل واحد ثمالهوجود فان حقيقته لانعر ىعن خيرية . ثم اعذيرية إما 
أن طن وان اروفيةة اذ المزة الاوك تروك راذا ان تكن 
ذائة وطق ا نميو كنا أن كان ناد إل س قسءين إما أن 
يكون وجودها ضر و ريف قوامه فيكون مفيدها علة لقوام العلة الاولى والعلة 
الاولى دلة لها وهذا خلف واما أنيكون غير ضرورى فى قوامه وهذا >ال 
أيضا على مانوضحه 1 نا لكننا ان أعرضنا . عن ابطال هذا القسم فان المطلوب 
قائم وذلك لانا اذا رفعنا هذه الخيرية عن ذاته فن الواضح أن ذاته تبى 
موجودة وموصوفة بانهيرية وتلاك اخايرية إما أن دكرن واج.ة ذائية أو 
مستفادة فان كانت مستفادة ققد تادى الأعر الى مالا بتناهى وذلك محال 
وانكانت ذاتية فبو المطلوب . وأقول أيضا انه من الحال أن تستفيد اله-لة 
الأول وريه لين 1ن وما در ولااضوووية فى أراغيا ودلاك لا 3 الدلة 
الأول فت أن كون فابزا فى ذائة بكال الخيرية من أجل ان العلة الاولل 
ان ل يكن فى ذاته مس:وفيا ليسم انذيرات التى هى بالاضافة اليه حقيقة باطلاق 
سمعة الخيرية عليها وطا امكان وجود فهو مستئيدها من غيره ولاغ_يرله الا 
معاو لامها فاذن مؤيده معلوله وعاوله لاخير لهوقيه ومنه الا مستفادا عنه . فاذن 


معلوله أ نأفاده خيرية فامايفيده خيرية مستفادة عنه لكن الخيرية المتغادة 


( 6لم) 


ف الخلة الأول اما قن دن المستدين اناق غذه الخير بذ لبيك فى االتلة الأول 
بل في المستغيد . وقدقيل انها فى الاولى وذلاك خلف . والعلة الاولى لانقص 
فيها بوجه من الوجوه وذلك لأن السكال الذى بازاء ذلك النقص اما أن 
يكون وجوده غير تمكن فلا يكون اذن بازائه نقص اذ الاقص هو عدم 
الكل المنك الوخوقبواها أن يكون وجوده ممكما ثم الثى' الذى إيسقى 
شى' مااذا تصور امكانه تصور معه علد يحصرله فى الثى“' الذى هو ممكن فيه 
وقد قلنا اندلاعلة للملة الاولى في كالهولا بوه من الوجوه فاذن هذا الكمال 
المكن ليس بمكن فيه وأذن ليس بازائه نقص فان العلة الاولى «ستوفية 


جيم ٠اهو‏ خيرات بالاضافة البها . وان الخيرات العالية القى هي خيرات ٠ن‏ 





م الو<وه لا بالاضافة وهى اأخيرات التى بالاضيافة المأ خيرات مس :و قاةطأ 
فقد انضح ان العلة الاولى مستوفية ليع الخيرية التى هى بالاضافة اليم 
خير به وس ل 0-7 وحود . ققد نضح 5 العلة الاول خيرق دامها 
وبالاضافة الى سائر الموجودات أرضا اذه السبب الاول أوامها و بقائهاءلى.. 
أخص وجودانها واشتياقها الىكالاتما فاذن ااعلة الاولى خير مطاق فى جميع 
الو<دود : وقد كأن انضح ان من أدرك <_. | فأنه بط ع4 لعند مه وول الضح 
أن الملة الاولى معشوقة لانفوس الممأطة . وأيضافان الؤوس البشربة والملكة 
لا كانت كالاتها بأن تتصور المعةولات على ماهى عليها سب طاقتها تشبها 


بذات ااخير المطلق وأن تصدر عنما أفاعيل هى عندها وبالاضافة البها عادلة 


حلم ) 
كالقضائل البشرية وكّحر يك النفوس الملكية لاجواهر العلوية توخبالاستيقاء 
الكن انلكا دانقينا: داف الكو الاق يواغ تان هيده اتقبراك هود 
بها القرب من الخير المطاق واتستفيد بااتقرب منه الفضيلة والكال وإنذلك 





بتوفيقه وهى متصورة لذلك منه وقد قلنا ان مثل هذا عاشق لامتقرب منه 
فواجب على هاأوضحتاه سالذا أن يكون ااخير المطلق معشوقا لها أعنى لجاة 
النفوس المداطة . وأيضا ذان الخير المطاق لاشك أنه سبب أو<ود ذوات 
هذه الجواهر الشر يدةولكلانها فيها اذكالها انما هو بأن تكون صورا عقلة 
قاعة بذواتما وانها ان تنكون كذلاك الا عءرفته وهى متدورة ذه المعالى منه 
ردقلا انان هذا عاقق 1ل هذا الس فت عل ا او سحا سانا 
أن الخير المطلق معشوق ا أعنى لخلةِ النفوس المتألهة وهذا الع فها غير 
مزاثل اليتة وذلك لامها لاغزاو من حااقى الككوال والاستعداد وقد اويا 
ضرورة وجودهذا العشق فيباحلة كالها. وأما حالة استمد ادها فان تود الافى 
اللفوض اليش 'ذوق المادكة لتو زالملكة بالكال فاؤعدث وقد وحدت 
وي أعنى النؤوس البشرية #الة الاس_تعداد لا شوق غر يزى الى «عرفة 
المعةولاات التى هى كلها وخاصة ماهو أفد فيه لاكوال عند تصوره وأهدى 
ل تفسوروا سو افف و غلو هن نشول الول كوعلة لاون قل عات جراد 

معةرلا فى انقوس وهوجودا فى الاعيان ولاعالة أن ا عشقا غر بزيا فيذاتما 
للدق المطلق أولا واسائرالءقولات ثانا والا فوجودهاعلى استمدادها اللخص 


٠١ #6 *# 7 





بكاطا معطل فاذن المعشوق الق للنؤوس البشرية والملكية هو الخير الحض 
ع٠‏ الفصل السادم فى خاتمة الفصول »» 


نريد ان نوضح فىهذا الفصل أ نكل واحد من الموجودات مدق 
الخين امطاق عققا غريق] :وآن: الخير المطلق ..تندك افاشقة:: الا أن فوا 
اتجايه واتصاها به على التفاوت وأن غاية القربى منه هو قبول تتجليه على 
الحتيقة أعنى على أ كل مافىالامكان وهرالمعنى الذى سسميه الصوفية بالاتحاد 
وانه لجوده عاشق أن يال تجليه وان وود الاشاء تجليه . فقول لما كان 
فّكل واحد من الموجودات عشق غر يزى لكله وانما ذلك لان كاله ممنى 
به حصل له خير بته فبين أن الممنى الذى به يحصل للثى؟ خيرته حيث 
بالوعوة و كت ها وعد ونون أن كن :ذلاف الكو تنكو لقف الخيوة 
3 لا وجد ذي أكل وأولى بذلاك من العلة الاولى فى م الاشياء فوواذن 
ممشوق لوم الاشياء وبكون أ كثر الأشياء غير عارف به لايننى وجود 
عشقه الغريزى فى هذه الاشياء لكالانها . والخير الاول بذائه ظاهر متجل 
يم الموجودات ولو كان ذاته محتجا عن جمبع الأوجودات بذائه غير 
متجل لبا لما عرف ولاثيل منه بتّة ولوكان ذلك فى ذاته بتأثير الشير وجب 
أن يكون فى ذاه المتمالية عن قبول الغير تأثير للغير وذلك خلف . بل ذاته 
بذ أنه ا«تجل ولأجل قصور بعض الذوات عن قبول تجليه يحاجب فبالمقيقة 


للم ) 


لاحجاب الا فى الحجو بين . والحجاب هو الصو ر والضعف والنقص ولس 
يجليه الا حتيقة ذاه اذ لابتجل بذاته فىذاته الاهو صرح ذاته ما أوضحه 
الالرون فذاته الكريمه جل ولذلك رعا ماه الؤلاسقة صورة 5 العقل فأول 
قابل لتجليه هو الاك كو لموسوم بالعقل السكلى فان جوهره ينال جايه 
نحو الصورة الواقعة فى المرآةٌ اتجلى الشخص الذى «و مثاله ويقرب منهذا 
المحنى ماقيل ان العقل المعال مثاله فاحترز أن تةول مله وذلاك هو الواجب 
الحق فان كل منفعل عن سبب قريب فاكا يلفعل بتوس_ط مثال يقم مه فيه 
وذلك بسن بالاستقراء ذان الخرارة النارية انما تقعل فى جرم ه من الاحرا َك 
تضم فج ة ازعو لبوكونة رو كن سار التوعيهن لمكن ب فالامسي 
الناطقة انما تفمل فى نفس ناطقة مثلها بأن نضع فيها مثالها وهوالصورة المءقولة 
والسيف اها يقطم 0 إضم فى المنقمل عنه مثاله وهو شكله . والمسي انها 
يحداد السكين بأن يضم فى جواني حده مثال ما ماسه وهو استواء الاأجزاء 
واف اولان أنردزل إن اوم د وود بوغين أن تكن 
السخونة والسواد مثالها لكنا جيب عن ذلك بأن تقول انال تقل أن كل أثر 
عل هنا رهق مر أن ذا ذلك الا نر هو<ود فى الموثر فانه مثال من الَو ئر 
فق انأتر كنا تقول أن تالس اموا لتويك الى ال تو يكوق: ترفيط مال 
ما يقم منه فيه وكذلك الال فى الشمس فامها تفعل فى منفعلها القريب بوضع 
مثالا فيه وهو الضوء ويحدث من حصول الضوء فا السخونة فسن 


(88) 
المنثمل عنها منفعلا آخر عنه بأن يضم فيه مثاله أيضا وو رق ادن 
محصول السخونة و يسود . هذا من جية الاس_تقراء فأ أما من حبة البرهان 
الكلى فليس هذا موضعه . ونرجع فنةول ان المقل القءال يقبل الاجلى بغير 
توسط وهو بادرا كه لذاته واسائر المعقولات فيه عن ذاته بالفمل واائيات 
وذالك أن الأقتنياء الى تهون الممتو لأا بلأتوؤ يه واميدكهانة فين أو 
تخيل انما تعقل الاءو ر المتأخرة بالمقدءات والمهلولات,العال والرذيلةبالشريغة 
ثم تناله النفوس الالبية بلا وسط أيضا عند الثيل وان كان بتوسط اعانة 
العقل الثمال عند الآخر اج من القوة الى الفعل واعطائه القوة على ااتصور 
وامساك المتصور والطمأنينة اليه . ثم تناله القوة الحروانية ثم النباتية ثم الطبعية 
وكل واحد مما ثئاله فيشوقها ما ثالته مئه الى اننشيه به بطاقتها فان الاجرام 
الطبعية انها تتحرك حر كاتها الطبعية تشبها به فى غابنها وهو البقاء على م 
الاحوال أعنى عند حصواها فى الدواضم الطبعية وان ل تاشبه فى ٠بادى‏ هذه 
الغاية وهى المركة وكذلك ال اهر الوانة واانياتية انما تمعل أفاد يلها نخاصة 
بها نشبها به فى غايتم! وهى ابقاء نوع او تفن" ان اراز قوةادى ره ونا 
ذاعاعا وان ا أكة ا نهدا شوله اراك كال داع والتنذى . وكذلك 
النفوس البشر يه اغا تممل أنافيليا الفكلة والمالة اطيرة تكيا ىنغا نا وف 
كرنها عادلة عافللة وان لم يكن تشبه به أيضا في مبادى هذه النايات كلعل 
وما شااكله . والنؤورس الاطية الملكة انما ترك محر كاتا وثم_مل أفاعيايا 


ر(ء8) 
نشمها به أيضًا فى ابقاء الكون والفساد والحرث والندل . والعلة فى كون 
التوى الميوائية والثاتية والطبيدية والبشر بة منشبهة به فى غايات أفاعلها دون 
مباديها لان مباديه! انما هى أحوال استعدادية قوية واناير المطلق «خزه عن 
مخالطة الأحوال الاستعدادية القوية وغايتهاكالات فعاية والملة الاولى هى 
الموصوف بالدككال الفعلى المطاق لاز أن تنثيه فى الكالات الفائية وامتنم 
أن تتقيه يرا فى الا تيداذات: المقثة »وأا النقوفق الملسكة فانرا فادزة ف 
موؤقانا القن وروا ا تعر اع زوك اذو ككل 4 بدا نوطلقةلة 
ةل نيه ابد اوتقى تنه لا تلخق كيه ارذا بوواوع | ادر كن هورة 
اللزن هما أفضل ادراك وتصور يكاد شغابا عن ادراك د.نه ونصور 
وأسواه من الممتولات ١لا‏ أن معرقته باطقيقة .ود ععرفة سائر الموجودات 
وكانها تتصوره قصدا وولوعا وتتصو ر ماسواء ثيما . واذا كان اولا تهلى امير 
المطلق لانيل منه ولول ينل منه ل يكن ٠وجود‏ فلولا حجليه لم يكن و-ود تتجايه 
عله كل و<ود وأذ هو بو<وده عاشق أو<. د معلو لاه قرو عاشق نيل لواره 
واذعشقه الافضل فنيله لضله هر الافضل فاذا معوقه المقبق فى أن ينال 
نجليه وهو حقيقة نيل الننوس المتأطة له ولذلاك قد موز أنها نعدوقاته واله 
برجم دوق ف لأغارر إن اه الول أن اليك اذا كان كذ ركذا 
عثقى بعثقته ) واذ الحمكة لاتوز اهمال ٠اهو‏ فاضل فى وجوده نوجه "ما 


وان ل يكن فى غاية الفضل فاذا امير المطلق قد يمشق كته أن تنال منه 


)4١( 


الل 222222222223399 2 1 232321 222232232222 ا ا ا ا و 2 ين 


نيلا وان لم تباخ كال الدرجة فيه . فاذا الماك الاعظم رضاة أن تشضهانة 
واملوك الغانيةسخطهاعلى من إشبه بها لان مابراممن التشبه من الملاك الاعظام 
ون على غاته وهأ برام من الرذيية من الملوك الفانية ول 5 عل ممأقة 
واذا باغنا هذا المباغ فلختم الرسالة والبد لله رب العالمين 


ما 


الرسالة التأسرئة رسالةحي بن .قطان شيخ ار لذن مع شرح مختار 


وما 'وفيقق إلا بالله واليه أنيب ( وبعد ) فان اصرار 1 مشر اخواق 
على اقتضاء شرح قصة ( حّ بن يقظان ) هزم لجاج فى الاءتناع وحل عقد 
عزمي فى الماطلة والدفاع فانقدت لساعد:؟ 2 الله التوفيق 

أنه قل تدس 0 حين مقاتى بيلادى برزة . ترثقالى الى بعض 


1222221 414ه4ة1ة :ااا 22 اللل2بتب 2 2 ل 6 لماي تاي 012222 11 امممسسساي هنستنا 





000 اه 2.٠٠‏ للك البقعة ) أى وقت أقامق وبلاده بديه وأعشاده 
(ن محل أواء ) 58 بدلك على 5 الدي كان فده ممأ رأ لوال ااندن 
0 عليه لميببعث الى ملاحطة الامور المقلية ( ررة) أى مضه د ث ( برفقائى ) 
أى قواه الى عىله فى البدن وأراد ههما مايحتاح الى الاستماية .همن عماهاكالتخيل والوهم 
وما قبلها من القوى المدركة من الحواس ااطاهرة التي ل( الى بعض المتتزهات) 


(؟5) 


لمي سوه صميو سمو س وات ١‏ رومت مين مادم مس راتسا لج الوص طلست معاد و همدو صموي وي 1 








الممزهات المكتنفة لذلاك البقعة "١7‏ يما حن نتطاوف اذعن لنا شيخ مهى"قد 
أوغل فى السن وأخنت علي السنون وهو فى طراءة العز . ليون منه عظم 
ولا تضعضع درك وما لفون المقنث الأرواءهن قي 5 
الى 0 . وانبعث من ذات نفسى متقاض لى عداخاته ومجاورته . قات 


رف لى اليه 9" فلما دثونا منه بدانا هو بالتحية وااسلام وافترعن طجة «قيولة 


جيم لمع سم مم اديعس ليم ١١‏ يي ليله لعي تمي سيم بلس مد حي سس م الوم ب مممصييت ممص حصي سم لعان سيا سم لمحم حصي الس ل اس هم يس هم تسعد عيضم + سحا سا عي خم سس يوي لماص 


2 الامور البعددة عن الاحواك لقي كان فمأ من قل وهى اأمتمقلات 
)9١(‏ (هيما يمحن تطاوف ٠ ٠٠‏ الارواء من يشيب ) أى ما توحهوا اليه من 
الحركة التمقلدة 00 الشين لجا ا د اذ عن ءا شي أراد 4 0 

لقوة العقل عد التأملات دن ن هداة العقل الفعال ها واواصة نوره علب وااشيخ الهى 
هو المثل اأمء'ل (وهو ا ل ( أى ل ابره الرمان بل حاله تأت دام ١‏ 
9 شير المنصريات ابراءنه من محااطة المصر وتزهه ٠ن‏ خروح من قوة الي فمل الا 
رواء من يشيب دل هه على ايه ممع اعده من الناصان الدى محدث .أن أنى عله الرمان 
الطويل من الكاسات قد سعد ءا ترجه قاد دم المهد فى المشأ 3 من الببحة والباء 
وحب الكمال 

(0) (هرعءن الى مخاطته. ٠ ٠‏ نرهتاني اليه ) أى عرهت المناسية التق بين العقل 
الانسانى ويين العقل الفمال ( واببعث من دات هسى ) الم أثار به الي مافى طاع المتل 
بالتوة من اميل إلى الجروح الى المعل بالاتصال المقل القءال اد كان كل العقل الا ساي 
الدى هو القوة متملقا باتصاله بالعقل انفمال ( قلت الح ) أى اوت دق الحا حة الطيعية 
الى للمكل الاسابى من الوه أل الممل وعنيدت الاقيال عله العرر ص الس اذ من 
حيته ١‏ وردتاؤه ) أراد به سار قواه الى لا بد له ى مبداً الاص من الاستعاية مها فى 
الحروج من المَوة الى اافعل * 

(6) (هلما دنونامة الح . 9. يل اسمة وضية وبلده ) أى أيه وان كانالاقياله 
ما عليه أولا ون الاءدة |ا: 0 عليها شواه ( السلام وااتتحية ) سكون ممه انتداء 
فان الاستعداد يكون هن 1" ل والتكميل يكون من الماعل ( واستعلامه سده الم ) 


)47( 





وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا الى مسائلته . عن كنه أحواله . واستعلامه 
سا ه وصناءةه : بل اكوية ولسسيه وبإده7" فقال أما عن واسى شي بن 
يقظان . وأما بلدى فدينة بيت المقدس وأما حرفتى فالسياحة فى أقطار الءوالم 


<تى احطت مهأ خبرا ودحرى الى الى وهو حي وقد عماوت منه انيعم اأعلوم 


بطقلا جاح وسو ا وبنعل جمس و سود ممسبووم سح يوه © طلتد ولج مهفت ومسو لومحم ادوس ص ود مودو مووود ع السو ووو مودت امو عي ١‏ رضن ست ووه حر ويعة ‏ 


أى أردا مع معرهة <تيقته الذائية أن نعرف أيضا الاشياء العرضية له الحاصيةبه وغير 
الخاصية وأراد إسنته وصاعته الامور الي را #رى المرصيات وأسمه وبلده 
الافوين التي كرق: خرق الداقة * 

(١ )١(‏ قال اها اسمى ٠ ٠ ٠‏ حتى زوءدت تشاع ى ا فاق الاقا م 
أراد يهما حمل عليه من المقّلة المجردة وضدوواما مده عه اد كان( معى ى لي" 
بالمس والحركة مل الحس ه«شارا نه الي العقلية وحمل اهركة 0 2 ال د 
ها بعدها عه وقوله ( اى قطان ) أراد بهانو-وده ليس بدته بلى عن غيره اذكان 
وحود الان وده ماعن الاب وان دلاك الغير هو أحل خالا مله اد الى تمل أن 
يكون باع وأنْ ككون قطنا وحال المقطة مدعل م من حال اادوم اد النوم اشيه بالقوة 
والمقظة أشيه العمل ( وأما بلدى الع )ٌ راد اليلد ماحرى مءن ا ا عدسة 

بدت المقدس العالم العةلى لاف ع القن دوا ل 1د داث( واما عور تى الل ) أى 
5 شع كه اله من تعقل ما دده من الموجودات التابع اتعتله اباد الاول 
ولتعقل داه ( ووجهى الي أ ( أى كه أرادى وحقيقة غرضى معرفة الى ودل شوله 
( أفى ) على ماديه الاول من المق الاول والعقول المعالة التى هى متوسطة بينه وبين 
الاول ( قد عطوت منه مفاتييح العلوم ) أى اق قيقه علوي من ا ىعادت 
الى أن تماقه لبس هو لدمن ذانه بل م هبداء ذل شوله ( مها يح العلوم ! للجسمن 
التعتل الدى له وهو التمقل ا.دانى الحلاق للصور القعال لا 2 الدى يكون مصلا 
صسا نفسانا ان كان ه_دا النوع من التعمقل هو الماص تلك الامور 5 قال سبحا نه 
وصده مفاتيح الميب لايمامها الا هو ( حتى زويتالح ) أى | كتفيت ذه الهداية 
عن السياحة الرماسة بل كان المودودات كلها جمءت لى مما حتى عرءتبا دفعة من غير 
مصير من ثى” منها الى ثى' بل مجموعا كلا استءى فيه عن التفصرل 


(+؟") 
كلها فبدانى الطر بق السالدكة الى واج ااءالم <تى زويت بسياحتى فاق 
ألاقليم ('© فا زلنا نطارحه المسائل فى العلوم ونستفهمه غوامضها . حتي خاصنا 
الى عل الفراسة 7" فرأيت من اصابته فيه ٠اقضيت‏ له آآخر العجب . وذلك 
انه ابتدأ ا انه الى خيرها فقال . إن عل الفراسة من العاوم التى تقد 
عائدتها نقدا فيعلن ما بسرهكل من سجيته فيكون تبسطك اليه وتقاصك 
عه سا4 وان العراسة 0 بوعل على عمو من الخلاق ومنتهس من الطين 
وبوات كن الطبائع 7"اواذا قيتك دل الاصلاح أنقاتك 4 وان خرطك العار 


ف سااك الإله اغرطت اريراك هو لاء الدذين لاربر<ونعنك : امم لرقمة 


سبحم اوت يو 





(0) (شارنا ٠‏ . الى علم المراسة ) أى عام المنطق وسماه عام المراسة ان 
كانت م معرفة الام الحو” العير المعلوم من أحوال الثى' توسط أشياء طاهرة من 
أحواله: كدلاة عام اماق تو عسل نه ون آهباة:طاهرة"فى امقنمات" الى اغا حية 

(١ )١(‏ هراآءت من اسايته ٠ ٠ ٠‏ وهوات من الطبائع ) أشار به الى ما يحصل 
للاسان بقوة هدا العام من مير الصدق من الكدب والحق من الباطل والى ما جيل 
عليه الانسان ءن الاستعداد للملوم والمعارف وااميوٌ لا كتساب الاخلاق الجمدة 

(*) (وادامستك بد١٠٠٠٠‏ محرطت )اشار يهالىي أنه مع دلك مستعد لاردائل 
وأنه يصير اليكل واحد من الحالتين أعنى حالق المصيلة والرديلة موحي الدواعي من 
العادات والاومال وغير دلك ماش رح ق موصعه 

(4) (وحولك هؤلاء: ٠‏ . عصمة وافرة )أشار بهالىااقوى اللدشةالت لاغارق 
القوة العقلية الىهى الاسان القيقة وهى الحاطب وحدها من اقل التعال بقوله 
( وحولك ) أى مادامت مدبرة للبدن متعلقة به ( أو تكتفك عصمة الخ ) با تكتسبه 
من قوة مستحدة نقوى لما على قمها ودهعها والترأس هاما واستتباعها اياك فى سائرأ عماها 
كلبا وهده هى قوة الحكمة العلدية والقوة العملة 


١+ ر‎ 





سوه وأن تسكاد تسل دنهم وسيفتنونك أوتكتنفك عصمة وافرة 07 وأما هذا 
الذى امامك غياهت موذاريلفق الباطل اميا و تاق الزور اختلافا وياتيك 
أنباء مالم تزوده قددرن حةم! بالباطل وضرب صدقها بالكذب على أنه هو 
غيناةة وطلبتك ون سيل أن رابك غير مغرب عن دنا بلك وعزب عق 
مقامك . وانك لمتلى بانتقاد حق ذلاك من باطله والاقاط صدقه من زوره 
واستخلاص صوابه من غواتى خطائه اذلا بدلاك منه فر ءا أخذ الترفيق 
يدك ورفمك عن يط ااضلالة ورعاأ أوقنك التحير ورها غرك شاهد 
الور" وغيذا العو غك أوج اذا الزعج انيه | يقمعه النصح وم 

طأطأه الرفق كانه نارفى حطب : أو سيل فى صبب : أو قرم مغتم : أوسبع 


ل م ول صو مصعم موسج سعد ردصن مططمعييس جحي لوصو يد وسو ل سبوعوه سد باصيو موسي حلم لا لمت 














0ك 





(01) (وأماهدا | الذى أ مامك ٠٠ ٠‏ ورعا عرك شاهد ارون قاد به الي قوة 
التديل ووصهها ودل تقوله (ءا-قى الباطل تلميقا ونحتاق الرور احة-لاقا ل ان من 
سوسها وطبيءتها هدا الفمل ودلك اما 0 على تشديه الثى؟ الثى' من دون 0 
كا يشسه المعتول امحسوس وعلى ا كاة اقيق مو عي أن كون مايحا كيه به مثالا له 
بحا كي حرارة تحدث فى اليدن مثلا الاشاء لمر وسوداء #صل فيه بالاشياء السود 
القت حة المعار . ( ويأنك بأساء | لح ) أى أحكامها والاخبار التي ميرك بها لبس مما 
بطاهها من حارج ماأحيرته عا 00 0 ( على أنه هو عنه ك وطليمنك ) على الهس 
المشترك وهو القوة التى 'نتادي اليها ا محسوسات كلها الدىكانه هو وهذه القوة ثى" وأحد 
وهده ألْدَوه بالحقيقة عن وحاسدو س وطليعة لادمس 5 حير مأ عرب عن <ا.ك وعرب 
عن مقامك أعنئ الحسوسات وأحو الها اد كانت بعيدة عن مقام القوة العقاية 

(؟) (وهدا الدى عن عيك أمهوح٠.‏ 4 سبع ا كل ) أشار به الى القوة 
الغضدية ( واراد بقوله ع. نعنك ) أخاوة اكاك ص سة النوة اأضد.ة أعلى من صن نيه 
القوى الااحرى الشروانة التى وصلمما بأنها على السار ( أو سبع نا كل ) أى للوة 
مغك أولادها وح راذا فتلمعثث ك لطا 7 ولا شاومما مقأوم ولا كم فىوحهها دافم 


41) 
نا كل 07 وهذا الذىعن يسارك فَقَذر شرم قرم شق لاعلا بطن»إلاالتراب 


ولا سد غرته ال الرغام » لعقة للسة طعمة حرصة : كأنه خنزير أجيم م 
أل انال ”" رافك الفققة بافيكنة كلذ الهنانا لاببريك عنهم إلا 
غربة تأخذك الى 0 إطأه ها أمثاهم وواذلات ين تلاك الغربة ولا 
مخيص لك عنهم فلتطليم يداك : وايغلبهم سلطانك : وإيك أن تقبضيم 
زماءمك م أو تسبل طم قيادك : بل استطير' عليهم بحسن الايلة وسعهم سوم 
الاعتدال فاك ان متنت طم سخرتهم وم كروك ورك وا ركرك 


ف ومن" ثوافق حيلاك فم ان تلط مهدا كن الزعر على هذا الارعن 


اسيم ليه ب مس يت ل حي يد العم .ل مس حصا يي لاسي ا ست تحير مول 








)9١(‏ ( وهداالاى عن يارك ).. ”* م ( أرسل فى الملة ) أشا و اك القوة 
الشبواسة ووصفها م طعت عاء_ه ه 0 والقرم وااشيق 5 شدة اليل الى 
المكوح والمطعوم 

(0) (والتقد ألصةقت٠٠.ولم‏ يركبوك ) أراد بدلك ما عليه القوة المقلية من 
شدة ملارمة هذه القوى والفرورة فى محاورتما اباها لا حل اامدن ولازولا #برء لها وللا 
لص م مهأ مادامت 3 الحدن سل ا توقع الخلاص ها ااغر به الى ) لاد ١١‏ اح ) مفار ى 
اابدن ناا_كاية 1 العالى العةلى الدى فق وه كن ان لون 90 لامثال 
تلك التوى ( وادلات دين ”لك اأذرية ) أى مادامت 53 ع اك حس ”لاك الهالة ولا 
معدل لاك عك دن هده أهقوى فدر دن فسك ند بير سام معه من عائلة من اثلا 
وممراتها وذلك بأن يكون بدك ووق أيدييم وسلط.ك وتوتك عالية على سلطاماوةوتها 

(5) (وعن ترام حيلك بيهم “متها ) اراق يه أن وسية. بدوراد 
حتي تصل الى ألراف ةا تسوه هيا" | و انض القوة العيية وموم شاك وارعادة 
0 التساط نار القوة الشهواسة الموصوفة باأرعونة والنومة: دافم ذائلتها ( متكي بدلك 

من قوامأ الح ' أى وَأ "ستمين بالقوة |(تهواسة على ابطال القوة الخضية وتخضع للثه 
هدو عا وتسشتكن لدد لتد بيرك 


(/91) 
الهم تزيره زبرا فكسرء كرا وأن تستدرج غلواء هذا التائه العسسر مخلابة 
هذا الارعن الماق فتخنضه خذض]”"وأما هذا المموه المتحرّص فلا ممنحاابه 
أو بؤتيك موثا من الله غليظا فهنالاك صدقه نصديتا ولا تحجم عن إصاخة 
اليه لا ينهيه ارك وان خاط فانك إن ” نعدم من ن أنبائه ما هو حدر باسكشياته 
وتحقةه به 9" ذلها وصف لى هؤلاء الرفة وجدت قبولى مبادرا الى تصديق 
١‏ قرفهم به ه فلما استأففت فى امتحانهم طريقة الممتبر. صحم اهتبر منهم 
المبرعنهم . وأنافى عزاوتهم رمقاسانتهم قارة ل الدغاا وار 214 وال 
تعالى المستعان على حسن مجاورته هذه الرفقة الى حين الفرقة © ثم انى 


46 ( وأماهدا المموهاات ٠٠‏ . حدير باستشانه وققه ) أشار به الي الطريق 
الى ان تسلاك 6 اند بير القوةالمتحلة لحو ع الي اأسلامه *ن ٠‏ الصلالة اللاستفادة 
0 واهانا ودااثت دي سس ا كلل 0 دق الصير تحدث مز صد مأ من كذمبا 
وباطلا 0 ن حقبأ بومريك ا احم اأء 4 فى ذلاك وهعزايا تزل به واه ومنذا هو 
أنتاؤه موةا م, ن ألله 2 ط ووز أ كول أراد بدللك القوا نس ا نطقية وادأهمات ذلاك 
وذو مت 0 على مثل هدااأو'ق ( دبا لاك الخ ) ولا شع من الاسماع 1( 5-0 
اليك وان كان نعضه محختلطا موا هانك لا تمدم وما بورده علك ملا لد من استثبانه 
وتحصمله ف حاص افمالاك من ٠‏ التعقللات 

(؟!) ( .لما وصف 5 ٠‏ صحيح اتير ممم 0 عم( أ راد 4 ل :امات 
إ<دوال دن القوىوحدمما موافتة | وصفها به فازددت ماة دمر ححده دن ع أحواها الفصير © وامتثلت 
أصرله م“ هدالى اليه من ند بير أ مها 

(0) ( تم الى استهديت٠٠٠مذدوق‏ الما ) أى الى 1 وجدت اعقل على هدا 
الكمال وحيث هو مستمد العلوم والعارف <رصت على ساوك مثل سييله واقتياس العام 
وتحصيله مفزعت الله الى أن هديق سبيل السمي فى دلك أراد به تعقلا غير خالس من 
شوب التذيل والحس وغير موصوف بالدوام والاتصال اذا انقطعت اليه كنت مصاحيا 
لى ومرامتقا وادا انقطمتالى غيره كنت 0 لقوى البدن وموافةا لايزال هداداً بك 


) 





استهديت هذا الشييخ سبيل السياحة استهداء حريص عايها و مشوق اليها 
فقال انك ومن هر سبيلك عن' مثل سيا<تى لمصدود . وسبيله عليك وعليه 
لمسدود أو يسعدك التغرد وله لذلاك موعد عضروب أن تسبقه فاقنم بسياحة 
مدخولة باقامة تسيح حينا والط هؤلاء حينا أتى جردت لاسياحة بكنه 
نشاطك وافقتنى وقطعئهم واذا حننت وهم انقلبت البهم وقطمتنى حتى يأتى 
للك أننتولى برأتنكمنهم « فرحم بنا الحديث الى مساثلندعن أ قليم اقيم مماأحاط 
بعامهو وقفعلءه خيره فتّاللى ا نحدودالارض تلاثة » حد يمو زه90 اعطافقان 
وقد أدرك كنبه وترامت به الاخبار الجلية المتوائرة والغريبة يمل ٠١‏ محتوى 
غلية وعد ان غرييان "اسل المارفيةوغد قبل المشرق وامكل ودين 
صقم قدضرب يننهما وبين عالم البشر حد محجوران بعدره الا اللأواص 
مهم ا مكتسبون منة 1[ تتأت للبشر 7 بالفطرة ومما يفيدها الاغتسال بين 
خرارةفى وار عبن الحيوان الرا كدة اذا هدىاليها السائعم فتطهر بها وشرب 
من فرائها سرت فى حوارحة منة مبتدعة يقوى بها على قط تلاك المهامة 
ول يترسب فى البحر الحبط 70 كاده جبل قاف ول تدهدهه الزبانيةمدهدعة 





وديد نك اسن اط ادكه لك ودك نون هه ااوة: وقار :2 لشن اندر 
1 .أ أاركات المررسية ق عالى الأرض والتماء نوف الى يدها الحافقاق 
اللذان هما الاارض والسماء 
(؟) أى اليولى والصورة أما ما وراء المعرب هارولى وأما الدى من قبل 
المعرق «الصدورة 
6 أى لكل الطهوليوالصورة ؟مهوحقيقةقدضرب ,ا نهمأو بعالم اأنء شر حد حور 
20 أى لم بت الانسان بالفطرة والطبع دول د أي عا م المنطق, 


((48) 
الى اهاوءة #*# فأاسحزد نأه تس هله العين فال سيكون قد يلفحج حا لالظامات . 
المقممة بتاحمة القطب فلا سةط مع عليها الشارق في كل عميك الى اجِدْل مسعى 


أنه من خاضما و م عن أفذفى الى فضاء عير دود قل سحن ورا 





فيعرض له أول شىء عين خرارة تمد نهرا على" اابرزخ من اغتسل منها 
خف على الماء فلم يرجحن الى الغرق وتقمم تناك الشواهق غير منصب 
حتى ”" مخاص الى أحد الحدين المنقطم عنهما » فاستخيرناه عن الخد" الغرنى 
مصاقية بلادنا اياه ( فال ) إن بأقمى المغرب بحرا كيرا حامئا قد سمى 
ل االكدات الال عا الهايية وان الشمس تغرب من تَلقامًا وممد هذا 
البحرمن أقلي, قأوقات:: اتووين 47 ربويه لأعار له الأغر زه زغار اووكاية 
والظاءة ممشكفة على أدعه”" وانما يتمحل المباجر ون اليه أعة نور مهما جنحت 


() ( على اابرزح ) أى يصير مددا للعقل الطولانى المستعد لاممارف وممدة 
الماء استعادته من الحس فى الاوايات والمعقولات : 

)0( أى بلم درجته فى عام الممطق الى أن يصير تحيث يطلع عا لي الحقائق من 
غير اعب أحقه ول السب رده عن وحهه ( حو امن اد اح ) أى نظر ىق 
الحقائتق وكه الوودات فاخا ها اول فى" من "اشيول والصورة اللذى سماهما 
الحمدى اهدو ب عتهمأ 

() أشار الى اطيولى وغروب الشمس هبها مصير الصورة الها وملابستها اياها 

(4) (6تّالتحديد. ٠٠أدعه‏ ) أى أنه من أقليم وأ سع مشتمل على افا 
المتسكوءات والاسطقسات التى منها يتركب |الكائئاتوالصورة طارية علبها من موصم 
آخر بعيد من رن الهيولى أن من حق افيولى أن تكون بلا صورة هناك تكون 
الطلية ممتكفة أى مستولية والصورة نور من واهبها الى صورتما تزول الطلءة من 
المحولى الجردة 

(ه) أى ان الكائمة الفاسدة ممحلت نورها مرم صورها المستفادة عند أفول 








)١٠ء»(‎ 





الشمس لاوجوب وأرضه سبخة كلا أهات بعمار نبت بهم فابئنى بها أخر ون 
يعمر ون فينمار و يبنون فيتهال وقد أقام الشجار بين أهله بل القتالفأيما طائفة 
عت استولة على عقر دبار ال خرين وفرضدت عليهم الجلا>ء تبتني قرارا 
فلا يستخاص الأخسارا 0" وهذا ديدنهم '' لايتئرون . وقد تطرق هذا 
الاقايم كل حيوان ونات لكنها اذا استقرت به ورعته وشر بت من ١أله‏ 
عَشْسّه غو 0 غرسة 9 كن صورها فترى الانسان فيها قد جلاه مك 
عثمة وندك عليه لذن الكن: وكدلك يخال كن سين ار رذ 
أقام خر اب سخ مشحون بلءتن والطييج واناصام والهرج يستعير البهجة 
من مكان بعيد وبين هذا الاقالم واقليس؟ ”4 أقلم أخرى لكن وراء هذا 
الاقار نما يلى خط أركان السماء أقلي, عدف أرور انا العم سي عير 


طسب مون ميس سمو وجح بس بمو لس مرصس اسه ١‏ ععاد بلست عيوجت وموس مو سس احمووع سب عب وج سين جهو 1 





اسورد فى ه.ولاها 0 ا ِ ا م0 1 د الور ولاثنيت فيها 
أ ى من م ا ا 52 أ ا ل 0 أوصدهاف حالة 
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5" كأ كان سيط" لتجو ال ادييسة فيه الككادة التاسيوة لاضن .بال فق 
الاشرالمن طاتوااهدة: 6( “أي اعراعق خيهها تمدن شوق 

(+. أي ان الصورة الاسائة ادا حمات ق المادة أقترءت نا ع اشن غرسة 
وللا كاد حدس شكل م| دون شكل ولا تدر دول قفدر ولا وصم دول وصع 
وكدلك كل واحد من الانواع 

(:) أراد بالافاليم انا بواع امعدة واابيا: ارا تايمكم ) أى الوع 
الانابى (ه) أغار سا الى الاحرام اأسماوية التىهايليا لك القمرواحرها الغلك 
الناسع وحعاها اقلما عر و أء الاق م المتقدم ذ آره ادا كاك ت طبيعته ميأدنة لطييمة 
الونات الفاسدة وان كانت مشاءبهة 1 على ماد كره ه في 0 





)١١١( 


--222 0 سانا 3 30 ا 000 


آهل الآ من غرباء واغلين ومنما أنه يسترق الور من شعب غريب وان 
كان أذزضه ال كزة التوويمن امد كر قل 7؟ ريق ذلك الفامرسى. لراعد 
العاوناق 4 أن الذي 3 إعرن كراعف تددو الا رن وس لاك 
العارة فى هذا الاقاي, مستقرة لا «خاصية بين ورادها للمحاط ولكل أمة 
صم محدود لابظبر علييم يرهم خلا 6 اطأترة عاد مانا امه 
صغار الث حثاث الحركات ومنانها الى «دن7"وءتلوهاما.كة | أهل در 
جثثامن هؤلاء وأثقل حركات لبجو بالكتابة والنعجوم واانيرموات والطاس.ات 
والصنائع الدقيقة والاعمال العميقة مدنها نسم 9 ورّلوها وراءها مماكة أهلما 


متوثهول بالصراحة مولءون بالقصف والطرب. فاون 0 ن الفدوم' طاف لتعاطى 


ل لعي سحيب البري يوططما حصو المي ع بع ا لسعم سات لع ممصا لحي حي يجيه مويص مسيييه ب يد سيم صمي بوي سس سو مد ملم ل عست عسوب خيس سس 





اك 





1 أى معال الور الدى ذو الااصص اأعةلى احج يألى نه النور الى هيده 
الاحرام السماوية بلاواسطةورانىمه الى السكادة الماسدةنتوسط السماوبةولداك السماوية 
باصدادها ولا الع تم ب 5 05 عض على مأعاره امس 6 الكاسة الواضيقة 

)ع2 ا 2 يدل ك الى ) فلات القعر : وعنى اسكامما القهر 9 ضصمه اصغر الحئة اذكان 
در م..ه ا من و عدوم الارص و ا شداق هم دل ال حرام الق ال سم الما فاليئ 
ويشتمل عام ا عو<ب ما وحد له من الكركات وعدت ل الغو ت ووحرب أن يكون 
لكل 3 ما حرم على عت 22 عرو فى كت الطكة 

(4) أشار به ( الى فلك عظارد ) وأوجب أن كون سا كما الدى هو عطارد 
1 حتثا ويفا حركة عا العامة 57 تعرف دلك وصحده 3 و قد كن مقادير 
الاحرام ومقادر المركات ووص»4 باللمح بالسكتانة والحوم والطاسمات. واآمير جات 
والصنائع الدحيقة والاصمال العميقة وهدأ ءلى مهب محال النحوم واعتقادهم دلالة 
عطارد عل, هده الامور 


!70 ا ل 
المزاهر مستكفر ونمن ألوامها تقوم عليها امرأة قدطبعوا على الا<سانوالخير 
اذا ذو الشر اسعاذوا عنه ومدنمها تانى مدن 7“ ويتاوها مملكة قد رك 
لسكانها بسطة فى الجسم وروعة فى الحسن ومن خصاهم أن مفارقهم هن 
هيد عزيزة الجدوى ومقار بتهم مؤذية ومدنها خس مدن”" ويتاوها ملكة 
أرقن الما أدة افون فم ال رمن جد ٠‏ إأمهم الذتك وااسئك والاغتيال 
والثل مع طرب وطو علكبم أشقر مغرى بالتكب. والقتل والضرب وقد فتن 
كابزعم رواة أشارهاك الكة اللو الل كير أموها تتوص ايها ومدانرا 
سبع مون "" وركارها #لكة فظلية أطابا: غالون فى العمة و لقال واطكة 
والتقوى وتجهير <باز اناير الى كل وطر واعتقاد الشفقة على كل من دناو بعد 
وارلا المعروف الى من عا عي ود جسم حظرم من امال واليباء 
ومدنها سبع يون ' وكاوها لك يكرا أمة غابظة الك مولي بالخير ذان 
جنحت للاص لاح أنت نهاية التأ كيد واذا وقمت بطائفةلم تطرقها طروق 
متهور بل توختها بسيرة الداهى ا: ٍّ 0 فما تعمل ولا تعتمد غسير 


ا اا ا ا ا ل الل ]| ما يم بيع سم لمر سحن لهاع به سمه ل امه صسامع نجسي موي يم ع 1 لعن أن عمد لومم ع ص عم عي ون انج ين تيائين للحت بوي تببست جد 


0 أن ا ار به الى ( فللك 5 4 ووصفت ارهرة م_ذه الأرماف فبو أيضا 
على مذهب أحكاء النحوم 
(؟) أشار به الي ( فلك الشمس ) ووصف الشمس بأها أوتيت بسطة فى المسم 
اراد به عطم «قدارها التتى حصت با دون غيرها 

(0) أآشار به الى ( فلك المر يح ) 

(4) أدار به الى ( فلك الشترى ) 


)١٠١؟(‎ 


الاناة 3 ا وتذر ومدنبا سبع مدن "١"‏ ويتاوها اكد كير 3 0 متنزحة 
الاقطار9؟) كثيرة المار بقّعة لا يتمدئون 7 انما قر قراره ' “ قاع 52007 





منصول بائنى عشر حداً 29 فيها عانية وعشرون محطًا لاتعرج طبقة منهم 
الى مط طبقة الا اذا خلا من اماءها عن دوره, فسار عنه اللي خلافها وان 
أمم الممالاك القى قبابا أنسافر اليها وتعردّد فيها”"" ويليها مماسكةم يلذرك أفةبا 


اجيس لاسي بجومب بوب بمبرووب سمه 





() أشار به “الى ا ازخل )د 6855 إغاوة ال اك الكوا كن 
الثايتة ) والى عطم مقدار سده من الارص وعطم مقدار دور سطحه 

(6) أشار به الى الكوا كي الثاحة التىلاتعرى عددها ولا تصل قوة النشر الي 
عملا فى مملة الاا ان الذى أ مكن قبأسة وعيف ممأ عَددها لفت واشان وعشرون 

(:) أى همتهم لامقسم الى مدن أى أجزاء حتص كل جرء منها بحركة واحدة 
عير #>تلفة عىيىف دلك لامها لاشرب اعضها من عض ولا سك شطها عن بعض بل هى 
حنوظة الا عاد كاسها كاها م كوزة فى جسم واحد بتحرك من هو فيه بح ركها حركته 

(5؟) أى هضاء وأحد مسدو غير منقسم الى شاع محتلمة 

(7) أشار به الى ممطقةهدا الفلك التى تسمىهلك البروح وقد قس.وه فالتوهم 
على اثى عشر قدما سمى كل قسم منها باسم وهى امل والثور والهوزا والسرطان 
والاسد والسدلة والميزان والعقرب والقوس والحدى والدلو والحوت وحملها طا ادكان 
مقدار سير كل سائر من الكوا كب الثابتة والمتحيرة مقيسا الى فلك البروح ودل قوله 
( لا تمرح دامقة مهم الم إلى خلافها ) على ماد كرته ما تهدم من حفط أبعاد مانينها 
فلا باحق واحد مها الا خر حتى حتمع ممه فى #ط ,للا حل واحد منهم غخطا الاادا 
سار عنه الدى شقدمه 

09 أشار به الى مسير الكوا كب المتحيرة المذ كورة وما تقدم فى ملك البروج 
ومسير كل وأاحد مها من رج الى و وأشار شوله ( قتردد فا ) الى حركاما 
المستديرة الى تبتدى من موضع وتنبى آليه بعينه فكان الكوا كب بدوراسا 
وانتقالانها أ 3 أعاتها مترددة فيبا 


)١١ 80‏ 
الى هذا الزمان 20 لامدن فيها ولا كو رولا يأوى اليبا من يدركه الب ) 
وعمّارها الروحانيون من الملا كة لاريزلا 7 البشر ومنها يحزل على من 
يليها الاعر والقدر 47 وليس وراءها من الارض معمور””*' فهذان الاقلمان 





مهسا يتصل الارضون والس.وات ذات اليسار من العالم التى هى الأغرب + 


فاذا توجهت منها تلقاء المشرق رفم لاك اقابم لابعمره بشر . بل ولا جم 


٠ . + 5 ٠. (53) 0‏ 
لا ميجر ولا حجر اا هوبر رحب 6 عدر 5 ورياح درو سه 5 ونار 


شيو به + 5 الى اقام تاماء لع فيه حال راس.ة 8 واخاك 9 ريام عرسملة 


ااا ا ا ااال 0-00 








57 أغار-يدلك الى البلك التاسم العلك السمى الستقيم لم يعرف مقدار<رع هدا 
الفاك لانه لابوجد سبيل الى معرفة ذلك "م سيود_د سيل الى معرفة متادير سار 
الافلاك والكم 7 حلوه عر الكو كك الدى عرف مقدارفا_كه توسط تر به وعده 
من اومن أعنى اعقاناء الى 558 ص 507 الى الاوح ح هم بود لذاك ديل الى 
مورفة متداره لعطم قوانه الواف» عدر يك مادو: على سيل القرر أحركة اليالغة قىالسر 4 
التتى بلعت هن عابه سرعتها واسستواثما واتصاها الي أن حمل الرمان المطاق من متملقاتها 
دون غيرهاءه لكات 

0 أى ل كرك دازف غرى السان والاوين الى البنا 

609 أى 5 فها كوكب ويا اصح أن بوصف بوحه من الوحوه أنه بشر 
لا.دماء ع الى سطده المرط به 

)0( أى 0 الل الدى هو الاص المطلق وقدره الدى هو موحب القصاء وام 








مزل على ا الموحودات با سعط هذأ الفلاكو سه وعكله على ماع ف دلاث م 0 
م( ه) أشار به الي ساف الاسام ءوده لاحلاء ولا ملاء بلى هذا املك بل 
عده سةطظم لع الاجسام وسطلحه . بس عم ىن 3 م ف 


(3) أى بطور لك أن 1 | دور اللاة للو.ولى لد سن لصصورة 20 .وان ولا 
النبات ولا الممادن بل اول الصورة اعق الصو را سماسة دور ألا ماهطةي! - ت الاردم 
التي عير عما ودل عا م( ا شوله ( اعا هو بر رحب ويم غير ) ع رو ارس 


( والرياح الحبوسة ) أى الهواء ( وار مشبوية ) أى صورة الدار 


)١+٠ه(‎ 


يماح روا , بمسبهر مميسووبوون ٠“‏ كم امسو ووو سج "سجر وولمجعنيو مصويين تبه + لالحا :الاتاجدذ حون 4:9 جد لاا روستجطار جود 707 ادبم الس جنل د ووه ميدي 4 جيسجا * :يووا دا لت ابه وف وو ٠١ ٠.‏ د اتيس شائة أل ليود مدل تنه تهجو ل .د تلبوصريور حال 4 جابيد مسبو المطاينات مراص صوص ب معد سد وو تجهب تمادو هد طن موسوتها ويم 


٠ 5‏ ه 0 00 و 
وأنواعما الا أنه لا نات فه » ويُوديك عبو ره الى اقلم مشحون سا خلا 
د لهال ها ذفن اضناق اللزات "لعي رفي قبل ور ديروقي و ا وسار 
لاجدفيهءن ع تاك ردن كرو ورك داء ال نم .ملك ماساف د ره 

3 ان 9 5000 2 5 . 3 
له الواع ال1.و| ذتالعجم مامكأ وزاحمها ودارحهاو» دوم بهاومو لد امهاالاانه 

1 7ن‎ 7 5 6 ٠. 1 .' 

لااندى في» # ونخلص ع.4 الى عالمسج هداوقد دلا على مايشتمله عأناومماعا 2 
فاذا قطعت سمت المشرق وجدت الشمس تطلم بين قر الشيطان © فان 


لاشيطان 1 اتن و1 رين ا 1ه الاك ا ان قله 

)00( 1 ار به اليد القادن الج أو صورة نان وال ورا نوالا مهار 
والى الهواء ا أتحرك والي أاسحاب الحادث ااتولد من اليحار الرطب وامنافن الست 
الى لطن هق اذططى وانتاح والبرد 

00 1 شار نه الى مور الليات قأن الات له فى تركينه ومزاءه صور ألءادن 
وز دة الصورة العامة اله 0 يرى المعصل امير ما هو سات 6م نم سق مالى 
أنواعه التى دل عايها (6) | شار به الى الو ان فير الناطق 

(4؛) أى ادا نطرت هن هدا الاكليم فى صورته وملت فى اعتبار أمىه الى هذا 
الحزء منه وحدت ااصورة الاسام التى فى العمل أ. سالىيهى طاامة محردة من المادة 
وام دائها قائقة دفسها صالحة لذلك اليقاء سد فساد البذن هانه دل عي هدا المعنى وله 
) تطلع  )‏ دل ( الادول ) فى مو صع ا ر على الاسماس ف المادة وال نطاع ها بل 
9 00 قوله سم عأ نه حكاءة عن اراهم عانه !١‏ الام قلما أدل ذل لاأحب الا دلي ٠‏ 
وحمل القريين “يبعا من الشيطان ايمدة ما وضف به العقل الااسانى دن التجر بد واايقاء 
والشيطان هو البمد 

)2 ا راد بالقرن الدى يطير القوى المدر ةم اسان وبالقرن االذى سير 
القوى الحركة منه وشيه الادراك بالطيران وشيه اتتحر يك السيز لشعدة حركة الطيران 
والوصول مما الى الاة_اء البعيدة وليطؤٌ حركة السير وانوصول 9 الى الاشياء القرسة 


)١٠ ١510 


. 90 ا إلى # 5 ع للق ٠‏ 8 ع ضراع 
ق خاق السباع وقببلة فى خاق البهام وبدمءا شجار دام قم وهأ 
ا ٠‏ 5 و 5 م ٠ 5 ٠.‏ 
يما ذات السارمن اشرق . وآما 57 ّ نطير فان نواحم_ا ذات 
الهن من ا 0 ف جاس من أ ق بل نكاد لدنص كل 
شخص منها بصيغة نادرة قمنها خلق ا فى خاقين أوالاة أو ارضة كدان 
بطير واذءوان له راس" خبز بر ومعهأ حاق خداج من خاق مكل شخص 
هو نصف اسان وشخص هو فرد رجل اسان وشخص هو كف انسان 
أواغ نيفق ذلاكك من يوان وَل لمعك اق كون اعجايل ال#دامطة الى 5 
المصورون وله دن ذلك م والذى ‏ 8 0 أ ونا 000 
كن يوق 0 0 ورا العالح 0 م الاخمار المنمهية م4 وإسلم 
و اسروك الى 5 3 00 09 . رصدر ياب 5 ومعوم الانياء ف اكات 
إمما 2 ه أاء١٠‏ هه 2 ٠‏ 
(1) أرافسية 0 القصية راقو الشوواية ونموذا الدادت والقا.م ول 2 
صميو هدأ اأقرن د واذات اليسارمن الشرق دلالة على حسيدة تاها وقصورهما عن 
قو سه اوررق 0 الطاز الذى كين عه وات اين مق اأخرق 
0( 1 0 2 7 دا 7 4 وك يه ١‏ راد 4 انم اك الي عق" 
6 0 8 1 واس 2 ار الج جك ف لبد سحا الاحبار 


ه_ذا ااا 0 مد و 0 00 دوام أ وتجردوما عن موادها ضربا 
بن الدجحر يد 


(/ا١,)‏ 
على المللكك 0 ( وأا الاسرى / فيتكاتوم هذا االحازن 0 وامأ ١‏ اننا 
فبزي طن انار )ا 721" وك امتاسرواي: نعالم اضناذاء.ة اناس واليوان 
4 تتاسلوا على صورهم عزاجاً منها وإخراجا إياها . ومن عدن القر” 
من إسم ر الى اقليسم ولا مع يالنأس 8 الانفاسى دخ امن الى اليد بداء 


»عن القأوب 2 أما القرن الذى قّ صورهة ة السياع من القرنين السيارين فانه 








 ييصخشلا‎ 


مسوم عمسو مسرم مووي 


ترط الاننا نيعا را أد جد انيه ده درف وود ١‏ لليروة الفدا در 
!2 ل تر والايحاش والارذاء فيرلى اكور قَْ التفس ودءعث عل الل 
ا واما القَرن اله 95 را ممهمأ فلك يراك 5 ح بال الانسان توسان 


لنسسيندا 


اك 








0 





يجمه وعم ممصي ل جخحيس جب 2 . 





)0020 1 فهءأ اك يختطاف الح ٠ ٠ ٠‏ يمرضه على املك ) أى يعمل الاششاء الواردة 
على حماين ( أحدهها ) السك تلاك الصورة المسمادة على ماهى علية بعد تصيدها وهو 
الدى يمير ء.ه شوله ( يحتطب ) والثانى معرهة ماشّرن بها من المعالى غير المحسوسة 
واساتما وهو الدى دل عا-ه 7 ( ويشاثدت الاخبارااح ) و1 راد ال م الدى إسطام 
الله المستهووى اخ الشترك عد كر ]أ به يسلم اليه المستموون ومعهم 1ل" ا ام 
من غير أن يطلع عبى قم من الا ا أو الذآن الممموة مرا" الي ايو ( اغا له 
وعليه أن وول جميعه ألى 0 بغر صه على اللك ) أر اد اللاك اللفس الادى عليه أن 
يدرك 5 أ إعين من الى المعترك الى القوة الطاوظل: راراد ا دق التو ة افيه 

(9) أىانب 58 ا شكاف بها هده التوة الحافطة وهى الى :سمى 
الحيالية (*#) أى ان المالى المقترية بالصورة تسلم الى حارن آخر أى التوة الوهية 
أولا ثم الذا كرة وأراد شوله ( وكلا استا.سروا من الك الم ) مااشير اليه قل من 
الحا كاة والتركبي وااتفصيل 

(:) أثار ههالى التوة العضدة الت في خلق السياع أى أن التوة العصبية 
سيول على مع سعنها على الع.ل النضي 5 أوق مكر وه وموّذىما قفدحركأ حو 
رفع ذلك م.. ن أهسها اما 00 قتل أو ابذاء وبالخملة نوع من أنواء مأ إسترفم به 
لسن والمكر وااؤذى . 3 انها رما جاوزت الحد فى ذلك هيبعث على الطام والمشم 


) ٠١٠١8 
الفدشاء من الثمل والمنكر من العمل والفجور اليه وتشويقه اليه وتخريصه‎ 
عليه قد ركب ظور الايجاج واعتمد على الالحاح حتى عجره اليه جرءًا 7" وأما‎ 
للمطبروع والمصنوع وسأود دس الانسان 0 لانشأة ارق ولا عافية للسوى‎ 
والمسنى ولا قيوم على لكوت « 7" وان دن القرئين لطوائف تصاقب‎ 
ز‎ 0 006 
دلود م وراء فليم (عوره الملاكة الارضية مهدتى مهدي الملاكة‎ 


قل تزعت عن غوايه المردة وتقيدت سير الطيبين من الروحانين 9©© فأولئك 
)6 - ان القوة الدبو سام تست لىعلى الننس 000 العمل العهواى عنك 
لحوق حاحة الى ملد ومنتهىها م نمطعوم 5 منسكوح فيح ركبا الي استجلات ذلك الىنفسها 
ثم اها رما تحاوزت الحدىداك وشعث على ركوب المحشاء والمشكره م الافءمالوالاعمال: 
2 أىالم .لة هاما تسولله التكديب عا لاارى أى م من 3 هده القوة انكار 
الامور المقلية والمكقيت عا١‏ ان كان أذوا كا الادراك الحسحى وليس ها الادراك 
الءيلى وح ه ( ويصور اليه حسن الويادة لامطبوع واللصنوع ) أى اما وان أع_ترفت 
واذع.ءت لاسات د ا ول وحالق معو د ماعا نثدت على أنه جسم طبعى كقلاك وكوكب 
أو دسم 0 وعثل على مأبءتقده عيدة الكوا كن وعيدة الاصصام ( وساود 
م الانسان اخ) أى يلق فى بال الا دياق أن ليها ة أحرى ولا شاء للنفس وعير عنه 
بالنعأة الاحرى من قوله: تعالى 000 دما لا تعلدون) أى سق الفس مكممفارقة 
للمادة محردة عن الذن وأه لاثوات طا ولا عقا عليها ( ولا قيوم على اللكوت ) 
اعفن مبكرة 00 العالمى الدى هو القاتم يدانه العير الحا الوموصوع فى قوامه والي 
ساب فى وجوده ‏ (*) أراد به من السيارة والطيارة طواءئم وحماعات “ديت 
وتأدبت شرب من اللهدب والتأديب وه لدلككانها حاورة لاقام ( وراء اقليمكم 
تعمره الملائمكة الم ) وشمبا فى السيرة الفاضلة بالملائسكة واهتدائها بهدائها واستنانها بسنتها 
ويمنى بالملائكة أكل جوهر عتلى «درك لا.متول والملائ-كة الارضية هى المعوس الاطقة 
الماقلة البشرية ( قدئزعت عن غواية المردة وتقيدت الح ) أى انقادت لمشورة المقل 
ونحلتت بالاحلاق اأرضية أما السيارة فبارتداعها عن الابماك فى الافمال الغضبية 


)١١5( 

اذا خالطوا الناس لم يمبثوا بهم ولا بضلوه وبحسن مظاهرتهم على تطبيرهم 
فالمتصل مها بالارض اقلم سكنه الملاكة الارضيون”" واذ هم تان 9 
طبقة ذات الميمئة وهى علامة أمارة وطبقة تحاذيما ذات المبسرة وهى مؤغرة 
عمّالة والطبقتانتم.طان الى أقابم الحن والانس هويا وتمعنان فى السماءرقيا (4) 
ويقال ان المنظة الكرام والكاتبين منهما 7 وان القاعد مرصد يبن 

من الامارة واليه الأملد 10 وهأ عل ور صد السار مرن العماله الوا لكات 7 
ومن ومُجد له الى عبور هذا الاقلمى سبي ل خاص الى ٠اوراء‏ السماء 0 


مستي 








مويه و ل ليه ا لمعه وسوس مم بسيسياء جد جما عو 


والد رو ةرانا الط. يارة قا ساعباأ أحيا م العقل وفلة ه]: زعم أوحادبة ار ارصتماله قى قل 

)000 أرادر 1ك ) الدوة 0 من الحواس والتحيل وغير دلك وسماها ١‏ 
لازنا واستتارها عن المء 0 تمن قوله تعالى وامأ حن عامه اللدل رأى كوكيا أي 1 
القوة المزوعية وعير عن المزاع بالُن وكان القوة الشوقية حاءة وبازعة الى استجلا اللديد 
رسة هده القوى البدسة انتهيث فى النطر الى رمة اللامكة ودلك سد معردة الادراك 
المسى احويك الي معر وه الراك المقلى 

69 أراد دالةقوة العلمية والمءا.4 و جعل اأعماءةذات لمعنه اشر هوأ و فضاها على الا خرىااعءلة 

(:) أشار سس الي جوى نظرهما دانهما تلرة تقبلآن على العقل الععال مستمدتين 
مزة4 وارة شيلان على اليدن مدا رين له 

(0) أراد ( بالحفطة الكرام والكاتين قوة العثل من قولهسيدا به ( ازعليكم 
لمافظين كراما كاين يعلءون ما تفملون ) وذلك لان العقل هو الدى يحفظط الانسان 
ويدار رة وهو ادق لسكثدت ق ذأنه ما يدركه من لمر لات 

(2)5 أى للعلمية مهما المبدأ للهداية لما يحب أن يلم (6)17 أ ان العملية 
منهما هي الت بتوجه وينتهى الاص فيعمل ما يحب أن يعيل به 


)١١١( 


فلمعم'") ذرية اللاو قالاقدم'" وهم هلاك واحد مطاع' "فاو لخدوةة معمور 
خد م كم » لاعظم عا كنين على العمل المقرب اليه زانى 0 بررة 
لا يجيي داعية م أو قرم أو غامة أو غلم أواععيك أو كدن قذابوكاوا بعارة 
واكل غلة الملكةه ووقنوا عليه وهم خائترة يدوق ,أوون الى هود 
مشيدة وأبنية سرية تنوف فى عجن طينتها حتى انعجن مالايشا كل طينة 
اقبسم بلك اك هن الزجاج والياقوت وسائر مايستيطأ أمد بلانه وقد 
أعلى م فى أعمار م الى فى آجالم فلا فردون درن انيد الآ داف ووتير 5 
غارة ارهن طانق 111 بورروة عالت أنه ان لاوطا لكوم مهمون 


مايه اعم 











00 فى أن 'لارتة الالفانية والقئن الما | متاحة توغاوؤة نارية الشاوية 
والنقول: اطافنة ها (54 أراد ما القدم أى الفارقة للياذة ااتقدمدنة :الداثت 
والملة على الامور الملاسة ها )ع2 اى أن هده المفارقات تدمهى ىن انها 
الى مدا اول واحب الوحود والكل لاس 4.4 وموسود يه ومسدب له فهو الملك ألنى 
عنهم وهم 0 المكتهر ون البه 

63 أث شار به آلى افوس الملكية الماة مر للتدر يك دل القرب مره هو 
الاس:كرال وقرب 03 شئ دنه (ويه على كاله الما اص 4 وهم ع رره ( ممزهه من 
القوى الارضية والعضية وااشهوانة 

049 أى يست هى عحردة عن المادة كل التجريد بل ملاسون فا صرنا من 
اللا سة بأوون الى قصوراى مى صور الاولاك الى شيبها فى علوها وأرسماع علا 
بالتصور المشيدة (1) أى ان المادة الفدكة مرابة للمادة الارضية وكاها نوع أخر 
من ألادة مياناتها ليا انها لابغارقها صورها ولا ستعاقب عاما الصور ما تعاب على المادة 
الارصية الاسطةسية 99 أى ان هذه القوة لامطل ولاتفسد م مطل سائر القوى 
المعايرة للنوع الاخره ن أنادة لايتنيرون مما هم بصدده .٠ن‏ تمارة الربص أى ملازمين 
الفلك والطاعة أى ااتحريك اغلك 


)١١١( 





على خدمة امجاس بامثول وقد صنوا 3 يكبدلوابالاءهال 7 واس”خاصوا للقَرلى 
وامككنوا فو رهوق: الخلنى الأعن اوال ةوق وله بوانثدوا بالنقان الوه 
الماك وصالا لافصالفيه”'' وُلوا تحلية الاطاف فى الشمائل والحسن والثقافة©) 

في الاذهان والنهابة فى الاشارات © والرواء الباهر والمسن الرائع واطيئة 
البالغة* وضرب لك واحد ممم حد محدود وهأ ودر رو 
لاينازع فبها ولا يشارك فكل من ن عد أه رتفم عتهداد 6 د 
7ع( 


دونه م مز له عن ٠‏ الملاك وأحد ه وأبوهم وشم اولادة 008 وعنه 


5-7 








حلم يجيه سمت لج يي عم ممم ل لل ا ا الا اام اا 3-5 


)0( ا به الى المقول الفماله المفارقة لامادة أصلا وعى شوله ( أشد اختلاطا 
ملكيم ) |١‏ عانههده العقول دن الااختصاص التعمقلات دون عيرها من التحر بكات 3 
عليه الغوس ال:تدمذ كرها ( مهرون علىحدمة ) الح أىمن شأسبم الثبا تعب الاحوال 
التى هم علها لاايلحةهم عنبا غير ولا التقال امهم منزهون عن مباشرة الاهمال والتصرف 
فى الواد (7) أى امم أقرب الحلائئق رئمة من الاول الحق والقرية بالحقيقة هم 
دون غيرهم (8) (وحلوا محلةاك ) شرع فى هنا اكلام فى دكر أوصامم 
الى حصواأ ؛ با وهي اللطف فى الثمائل اد 7 ذئ فق العماال اليج حسقته من ثما” لوم 
أى هى التمةّلات 1" اد كل مدركاعا يدرك مايدرك بهداية هده العقول 

(5) اذ لاثى* أروع حسئا من حستهم الدى هو الحسن الحقيق الذاتى دونالحسن 
العرصى المستعار الدى اغيرهم ولا ثى* من الات أ كل من هياتهم الق لا يشوها 
نقص ولا يشيهها قصور (1) أشار بدلك الى ترتهم فى صراتمم وحصول كل واحد 
كرو ووزانة عااتروفنة اوبييية (القرتم رو السناشن الذوال عاد وعدم اذى 
فى تلك الرامة ولا يشاركيا وما اد كان لل واحد محل من القرب ليس للاحر ذلك 
ا حل بل اما دونه أو فوقه (7) أراد به المتل التعال الاول الدى هو اابدأ الاول 
بالحقيقة وسماه أ هم اذكان وحود ماسوآأه عن الاول بتوسطه 


)١١*؟(‎ 





يصدر اليم خطاب الك ربو ف و'ن غرائب أ<والهم أن طٍ لعرم 
لا ندتعجل بهم الى الشيب والطرم وأن الوالد «نهم وان كان أقدم هدة فو 
أسبغ نه وأشب بهجة 7" وكلوم ممتخروق قل كذوا اله كنا 217 وا مزلت 
أبعدهم فى دذلاك وق عزأه ان عرق 99 نقد زل ومن دهز الوفاء 
عل <ه ل هذى قل كات قدر الوصاف عَنْ وصعه وحادت 0 

5 57 ا 5 د ل درا به من الشحصس الافى 
والتعةبى ا لاولى اعا 0 توسطه وءن حبته (9؟) أشار به الى احلة وصول 0 
الرمان الهم وام اع هوق المتصان مم الحاصل لثيرهم من تطاول المادة وذلك أمراءتهم 
عن ملابسة مادة والقوى الحسمامة واشار ( بأن الوالد مهم الح ) الى ااتقدم الداتى 
ألا ابه رءره؛ ادم الرمابىهةال ١|‏ ادق هوأقدم ١‏ لات هو اسق وام ذوة 

2( ود قو اا كتفاء اشارة الى حرد ماهيامهم عن اطيولى البدى وبالة عن 
عهر سيان وقاهيم بد اهم عن غير حاحة الى دو صوع (؟:) واللمللك أبعدهم الع 
أى انهم وان كاوا موصودين | ترصف به الاول الحق هن ااتحرد والاس_تساء عن 
الأوصوع دوملك متمعرد من هدا الوصمف محاصية لايشار كو ه ذا ادهم وان «صلوا على 
هدا اأوصف فليم احتصاص ا حدسءالى وهو أن كل وأحد مم هو المحرك على 
سديل التشويق لفك من الاقلاك وماسوب الى بدبير واحد مها استمداد حاص نمه 
مه دون غيره فله نسية ما الى #وصوع حاص «أما اللاك الدى هو الاول الحق ويميز 
ميا عن دلك من كل وه فابذا بوصف أنه قيوم وهو المالمة فى ااقيام بالدات ولا 
بوصف وأحد منرم داك (ه) ( ومن عرأهالى عرق الخ ) شرع ههنا الي ذ كر 
ند من صفات ف الأول اق نيال فى نمه الى اصل :من علذة أو صورة | وفافل او 
عاية ول راع عن الحمق ادهو 5 الى شى" من هدده الاسول لاه أ رن 
فنكون له مادة, أو صورة ولا سب ميكون له اعل أو غانة لكه البسيط الذى 
تركس فمه بوه واأتدب الاوللاسيس قله فى اأو<ود والأو<ود الاول الدى لاأولة 
لميره متقدم عايه ليس فى وسع لخد من وأصفيه ا لصنة بكه ما عاءه 


)2 
كلا ستطيم ضار بها الا بتباين أعضاء بل كله لحسنه وجه ولوده بد 7" يعنى 
حسنه [ ثار كل حسن ويحقر كرمه نناسة كل رم و*ى هم تأمله أحد من 
المافين حول بساطه غض الدهش طرفه فاب حسيراً يكاد بصره :اف 
قبل النظر اليه وكان حسئنه حداب حسنه وكان ظهوره سبب بطونه وكان 
تيه سبب خفائه كالشمس لو انتقبت يسيرا لاستعانت كثيراً اما أممنت 
فى التجل احتجبت وكان تورها حجاب نورها . وان هذا الملاك طلم على 
ذويه بهاءه لايضن عليهم باقائه . وانما يؤتون هن دنو قواهم دون ملاحذاته 
وانه اسمح فياض واسم البر غرر النائل رحب القناء عام المطاء . من شاعد 
أثراً من جماله وقف عليه الحظه ولا يادته عنه عَمرْة ولر يما هاجر اليه أفراد 
من الناس فيتلقاهم بن :او كلها نوري بو در هم احتقار متاع إقليمم 
هذا فاذا انقلبوا من عنده انقلبوا وهم مكرهون . 
قال الشييخ حى بن يقظان لولا تقربى اليه بمخاطبتك منببا إيك لكان 
لي به شاغل علك وان شت اق اليه والسلام : 
تت رسالة جى بن يقغلان محمد الله ومنه 
والصلاة على ع#د خير خلقه 
وعلى آله وأصحابه 
(1) (فلا يستطييم الخ ولهوده يد)لابتقسيمعلىوجهمن الوجوه ااقسميةلاالمعنوية 


ولا المقدارية وللا مراينةي سس دزء من ذأنه رحن بل هو واحد من كل حبة 
( م حامع البدائع ) 





( الرسالة العاشرة رسالة الطير لاشيخ الرئيس ) 


( وما توفيق الا بالله عليه نو كلت وهو حسى ) 

هل لاحد من ا<وانى ف أن مهب لى من ممه قدر ما ألتى أأيه طرقاً 
من أشداى عداء أن تسل عى الشركة عض أعائها فان السديق أن 
بهذب عن الشوب أخاءمالم يصن فى سرّالك وضرالك عن الكدر صفاءه. 
وانى لك بالصديق الماحض وقد جملت الخلة تجارة يزع اليها اذا استدعت 
الى الحليل داعية وطر وترفض مراعاتها اذا عرض الاستغناء فلن يزار رفيق 
الااذا زارت عارضة. وان بذ كر خليل الا اذا ذ كرت مأربة. الاهم الا اخوان 
جمعتهم القرابة الالهية وألفت بينهم الجاورة العلوية ولاحظوا المقائق بعين 
الغيرة وسو الوسخ ورين الشلشعن السريرة فان يجمعهم الا منادى الله . 
ويلع اخوان المقيقة تحابوا وتصافوا وليكشةن كلو 5 لاخيه الحمجب 
' خالصة لبه أمطاا الم ضحم 2 ولستكل عضح ببعض 0 اخوان 

لقيقة تقنعوا كا يتقنم القنافذ وأعلنوا بواطن؟ وأبطنو اغلواهرة فبالله أن الى" 


)9١6( 
لباطنم وان اعأنى" لظاهرم . ويلك اخوان الحقيقة انداخوا عن جاودم‎ 
انسلاخ تاكيود وا اهتين اليد ان.و كرو عقارب ملعا ى اذنايسا‎ 
فان الشيطان أن يراوغ الانسان الا من ورائه وتجرعوا الذعاف تعيثوا‎ 
كقا ون اله ل مصيدة‎ ١ ١, والفتفيزا [اليات. صا رطيووا مبرلة هدو‎ 
. الطرور أوكارها . وان صدكعو رّاطِناح فاصوا نظئروا لخير الطلائع ماقوى‎ 
على الطيران . كونوا نعاما تلتقط النادل الحميات وأذاعى تسقر ط العظامالصلية.‎ 
وسمادل تغشى الضرام على ثقة وخفافيش لاتير ز نهاراً لخير الطيور شذافيشها‎ 
ويل اخوان المقيقة أغنى الناس ٠ن يجترى' على غده وأَفداهم من قصر‎ 
عن أمده . ويلكم اخوان المقيقة لاعجب أن أجتنب هلك سوا وارنكبت‎ 
مهيمة قبيحا بل العجب من البشر اذا استعهى على الشهوات وقد ض ع عل‎ 
استكثارها صو رته 18 بل ها الطاعة وقد نور بالعقل انه ولعمر الله بذ‎ 
الملك نشير تيع عنسق زول الشهوة و نزل قدمه عن موطثه فيه وقصر عن‎ 
البهيمة إنسى ل تف قواه بدرء شهوة تستدعيه . وأر جع الى رأس ال1_ديث‎ 
فأقول برزت طائفة تقتنص قنصيوا الحبائل ورتيوا الشرك وهيأوا الاطعمة‎ 
وتواروا فى الحشيش وأنا فى سر بة طير اذ لظونا فصفروا مستدعين فأحسدنا‎ 
. مخصب وأصحاب ماتخالم فى صدورنا ريبة . ولا زعزعتنا عن قصدنا مهمة‎ 
فابتدرنا البيم مقبلين وسقطنا فى خلال المرائل أجمعين . فاذاً الملق ينم على‎ 
أعناقنا والشرك ينشبث بأجنحتنا . والحبائل تتعلق بأرجلنا فمزعنا الى الحركة‎ 


)١١>00 
فا زادئنا الا تعسيراً فاست_لنا للبلاك وشغ لكل واحد منا ماخصهمنالكرب‎ 
عن الاهمام لاخيه . وأقبلءا نتبين الحيل فى سبيل التخلص زمانا حتى أنسينا‎ 
صورة أمرنا . واستأنسنا بالشرك واطمأنا الى الاقذاص »* فأطلمت ذات يوم‎ 
من خلال الشبك . فاحظت رفقة من الطير أخرجت رعءوسها وأجن<تها عن‎ 
الشرك . وبرزت عن أتقاصها تطير وفى أرجلبا بقايا الجبائل لاهى بو ودها‎ 
قتعصبها النجاة . ولا تبينها قتصغو لما الحيوة . فذ كرتنى ما كنت أنسيته‎ 
ونغصت على ما ألفته فكدت أل تأسعاً أو ينسل روحى تابنا فناديتهم من‎ 
وراء القْص أن اقر بوا «ني توقنونى على حيلة الراحة ققد أعنةنى طول الام‎ 
قاذ كروا خدع المنتنضين ها زادوا الا نار فناشدتهم بانخلة القدرعة والصحبة‎ 
. المصونة والعهد الحفوظ ها أحل بقلوبهم الثقة ونى عن صدورم الرية‎ 
فوافوتى حاضر بن فسألنهم عن حالم فذ كروا أنهم ابتلواجا ابتلبت به فاستأي وأ‎ 
واستأنوا بالبلوى ثم عالمونى فنحيت الحبالة عن رقبتى وااشرك من أجنحتى‎ 
وقاح باب الققص وقيل لى اغتنم اانجاة فطالبتهم بتخليص رجلى عن الألقة‎ 
فقالوا لو قدرنا عليها لابتدرنا أولا وخاصنا أرجلنا وأنى يشفيك العليل قوضت‎ 
عن القخص أطير فقيل لى ان أمامك بقاعا ان نأمن الحذور الا أن تأفىعلبها‎ 
قطماً فاقتف 5 ثارنا ننج بك ونهدك سواء السبيل فساوىبنا الطيرانبين صدق‎ 
حيل الاله فى واد معشذب خصيب بل مدب خريب حتى تاف عنا حنابه‎ 
وجرا جبزته ووافينا «امة الحبل فاذا أمامنا ثمالى شواهق تنبو عن قلاهاالواحظ‎ 


)١١1/ 0‏ 
ققال بعضنا لبعض سارعوا فان تأمن الا بمد أن تجو زها ناجين فعانينا الشدة 
حتى أنينا على ستة من شواعخها وانتهينا الى السابم فلما تغلفلنا مخومه قال بعضنا 
أبعض هل للم فى اجام ققد أوهننا النصب و بيننا و بين الاعداء مسافةقاصية 
فرأينا أن خص للجمام من أبداننا نصيباً فان الشرود على الراحة أهدى الى 
التحاة من الانتات فوقةنأ على فاته هادا حنان خغرة الارحا. عامرة الافطار 
ممهرة الاشجار حار دة الاياز روى بصرك لعيهمأ لصور نكاد لعهام_أ 
شوش العقول وتستبهت الالاب وأسممك ألطاناً مطر بة لا 'ذاننا وأغالىشجة 
وتشمك روات لايدانيها المسنك السرى ولا العنبر العارى" فأ كنا من هاره 
وشت انعو نهارن رسكتا بوارزيق ما أطرها اللأعراء فال كنا لط سارعوا 
قلا #دعة كال من ولاماءجاة كالاحتماط ولا حصن أمنع من سا2 ااظانون 
وقد امتد بنا المقام فى هذه البقعة على شفا خفلة وو راءنا أعداؤنا يقتفون 1 ثارنا 
ويتفةدون مقامنا فباموا نبرح ومهجر هذه المع وان طاب الواء بهافلاطيب 
كاللاءة وأجمعنا على الرحلة وانفصلنا عن الناحية وحلدا بالثامن ممْهافاذا شامخ 
خاض رأسه في عنان السماء تسكن جوانبه طيو ل ألق أعذب أللانا وأحسسن 
الزانا وأظرقك يورا وأططني عا قار نتيا وااببخلنا ايها كاعر اين اانا 
وتلطفها وإيناسم! ما تغمدتنا به وأيادى لن نى بقضاء أهونها وان قصرنا عليه 
مدة عمرنا بل استمددنا اليه أضمافا وما تقرر سننا وبدنها الانساط أوقتناها 
على مأل نا فأظهرت المساهمة فى الاههام وذكرت أن وراء ه_ذا الول 


١؟)‏ 
فليقة تو اننا الماك الاعظم وأى" مظلوم استدعاه وتوكل عله كشف عنه 
الضراء بقوته ومعونته فاطمأننا الى اشارتماوتيممنا الى مدينة الماك حقى حلانا 


بفنائه منتظر بن لاذنه لخرج الامر باذن الواردين فأدخلنا قممره فاذا يهن 





(صعدن لاإتضمن وصف رحمة ولأ عبرناه 9 اا المجاب عن صحن فسيتح 
مسشرق انم ا لديه الاول بل اس :صغر ناه حى وصلنا أل حددرة المللكك ذلا 
رفم لنا الحجاب ولحظ الملاك فى حماله مقاتنا علقت به أفئدتنا ودهثنا دهكا 
عاقناءن الشكوى فرقف على ماغشينا فرد علينا الثنات بتاطفه حتى احترأنا 
عل مكالته وعبرنا بس ند به عن قصانا قال ن عدر عل حل الجائل عن 
أر جا الاعاقدوها بها وانى مننذ اليهم رسولا بسوءيبمارضاءم وإماطةالشرك 
ع فانصرفوا .خبوطين وهوذا ين فى الطريق مع الرسول واخوافىمتشبثون 
فى يطابون مئى حكابة مهأء الماك بين يديهم ونا زمه وصما مو<'ا وافرا فأقول 
أنه الملاك الذى دمأ حصلات ف خاطرك هالا لا عازحه قبعم وكالا لابثو به 
'قص صادته ساون لديه . وكل كال بالحقيةة حاصل له وكل نقص وأو 
بالجاز مننى عنه كه اه و<4 وأحوده ذل من ل مه دادج يهاه المضوى 
ودن صسرمة قل سس الاخرة والددا 3 و “ن أ فرع عوي ورك قصتّى ذال 
أراك مس دقلك ٠سا‏ أو 1 بك مولا واللّه ماطرت ولكن طار عقلاك وما 
اقتنصت بل اقتنص لك ألى يطير البشر أو ينطق الطي ركأن المرار قدغاب 
فى مزاجك والببوسة استوات على دماغك وسبيلاك أن تشرب طبخ الافثيبمون 


)١1( 
وتتمهد الاستدمام بلماء الائر العذب وتستنشق بدهن النيلوفر وتغرفهفى الاغذية‎ 
وتستأثر مها الخصية وتجتني الباه ونهجر السهر وتقل الشكر فانا قد عهدناك‎ 
فما خلا ليبا وشاهدنك فطنا ذ كا والله مطل على ضمائرنا فانها من متك‎ 
مبتمّة . ولاختلال حالك حالنا مختلة » ما أ كثر مايةولون وأقل ماينجع وشر‎ 


لمقال ماضاع د و بلله الاستعانةوعن الناس البراءة .ومن اعتقدغير عذاخسسر 





فى الاخرة والاول وسيل الذن ظاءوا أى منقاب ينقلبون . 
تكوماة اللووة لذن كتير 





عل الرسالة الماديةعشرة أجوبة الشبخ الرئيس عن ٠سائل‏ 
أنى الرحات البيروتى » 
بأسمك لام وحمدك * 
حاطك الله مغ.وطاً بنيل »| تهواه . وأسعفك بجميع ما تقناه . وقسم لك 
سمادة الدارين . وصرف عنك جميع ما نكره فى الحلين . سألت أدام الله 
سلاءتك الابانة عن مسائل ماتراه جدبرا . بأن يؤخذ على ارسطوطاليس 
اذ نكل فيها فى كتابه الموسوم ( بالسماء والعالم ) وه التقطت ٠١‏ أشكل 


؟9) 
عليك فأجبتك الى ذلك وأسرعت فى ششرحها وابانتها على الايجاز والاختصار 
فآن بعض الا شغال الممترضة قسرتنى عن بسط القول فى كل مسألة منها 
على قدر استحقاقها ( هذا ) ول يتأخر إصدارها الى هذه المدة الالما عسى 
أن يقرره الثقيه الممصودى عندك فى كتابه اليك وأنا أورد ما سألت عنه 
بانظلك ثم اتبع كل سألة بالجواب عنما على الاختصار . 

السألة الأول » 

سألت أسعدك الله .ل أوجب ارسطوطاليس لائلاك عدم اعلفة والثقل 
لعدم وجود حركة له من المر كز أو اليه فانا نسطيع أنتتومم فيه أنه من أثقل 
الأجسام توهماً لا إيجاباً لان ذلك لا بوجب أن يكون له حركة الى المركز 
من أجل ان حك أجزائه انها منساوية واذا كان كل جزء من أجزائه متحركا 
بالطبع الى المر كز ثم كانت متصلةلم بوجب الا الوقوف بحيال المركز 
وكذلك نستطيع أن توه انه من أخفها ولا يوجب ذلك حركة من المركز 
الا بعد الانمتاق والافتر اق ووجود الخلاء خارجه واذا تفررءندئنا وصح 
عدم الخلاء خارج الفلا كان الملاك وان كان مثلا ناريا كا له منحصر ججحتهم 
وأما حركته المستدبرة فقد يمكن أن لا تكون له طببعية وذلك لمر حكات 
الكوا كب الطبيعيةاي المششرق والمركة العرضية اللازمة ا قسراً الي المغرب 
فان قيل انتلك ليست بعرضة اذ لا تضاد فى المركات المستدبرة ولاخلاف 
فى جهامها كان الغويه والسفسطة ظاهرا فى لوازم هذا القول اذ لا يمكن أن 


(١؟١)‏ 
يتوم للثى'ح ركتان طبيعيتان إحداهما من المشرق وال خرى من المغربوما 
هذا الاخلافف الافظ مع الاتفاقفى المعنى حيث لانسمى المركة الىالمغرب 
ضد الحركة الى المشرق وهذا ٠ل‏ اذا تورعنا فى الا لفاظ فانعوّل على المعانى 
عا الدحواب * 

قد كفيتنى أسعدك الله المؤونة فى اثبات ان الثلاك لاخفيف ولا ثقيل 
عقدماتك ااتى سامت فبها انه ليس فوق الفلاك «وضع تحرك اليه ولا عكنه 
أيضا أن بتحرك الى نحت لاتصال أحزائه أقول ولا عكنه أيضا أن تحرك 
الى حت ولا أن يكون له فى النحت «وضع طبيعى ينتقل اليه وان أدى ذلك 
الى انفتاقه وفرض ناه هنمتا لان ذلك يؤدى الى نل جميم العناصر عن 
«واضعها الطبيعية وذلك ما لا مجوزه لا مالم الآلحية ولا المعايم الطبيعية : 
أو اثنات الللاء له وذلك غير حاز فى لايم الطبيعية فاذا ليس لفاك موضع 
طبيجى من نحت ولا من فوق بتحرك اليه بالف_مل والوجود ولا بالامكان 
والوم لانه يؤدى الى محالات مستشنمة ذ كرناها أعنى ترك المناص ركابا 
عن مواضعبا الطبيعية أو وجود انخلاء ولس ثى“ ابطل مما لاومكن أن يثبت 
لا بالفمل ولا بالامكان والتوم ذاذ نسل لى من ذلك انه ايس لافلاك موضع 
طبيعي لدت ولا فوق ولكل جسم موضع طبيهى ونضيف الي هذه المقدمة 
مقدمة صغرى وم قولنا والفلاك جسم يننج من النوع الاول من الكل 
الاول ان الفلاكله موضع طبيعى واذا نقانا النيجة الى القراس الشرطى ا فصل 


(؟؟1) 


فقانا وموضعه الطبيعى اما فوقه واما حته واما حيث هو واسئثئينا سلب كونه 


لهت جسجعو بسبالجبوموتيته ومسو سور بيج جيه 1 


فوق أو نحت أنتج ان موضعه الطبيعى حيث هوسا كن فيه وكل ما فى 
موضعه الطبيوى فايس يفيف ولاثقيل بانمل .والبرهان على ان فى موضعه 
الطبيى ليس ذفيف ولا ثقيل بالقدل ان اعافف مارك الى٠وضعه‏ الطبيجى 
صعودا ولا »كن أن يكون ما فى .وضعه الطبيعي حْمْينا بالفمل لانه يازم فيه 
عا قدمت أن يكون فى موضهه الطبيعى لافي ٠وضءه‏ الطبيجى وذلك خلف 
وكذلك فى الثقل لان الثقيل مارك الى أسفل بالطبسع فوضعه الطبيعى اسفل 
لان كل ءا تراك الطبع شركته إلى موضع! الطبيعى و بالتد بير الاول ايبن 
أن الذى فى موضعه الطيعى ليس تيل بالؤمل فاذا ضممنا تتيحتى المقد.دين 
كان توعرءا ان الذى فى موضمه الطبيعى لا ثقيل ولا خذيف بالتعل وقد 
نت ان المقدمة الثأنية الصغرى وهو ان الثلاك فى موضعه الطببجى حق والنظم 
متنج والننيجة صحيحة وهو ان ااذلك ليس يفيف ولا ثقيل بالقهل وليس 
أيضاباقوة والامكان. برهان ذلك ان الأقيل والخفيف بالقوة اءاما ه وكذلك 
تكليته كالاجزاء من المناصر الثابتة فى موذ عها الطبيعى فامها وان كانت لاثقيلة 
ولا ختيفة بافمل فذلك فيها باقرة لامكان اثقالما بحركة قسرية عن 
مواضعه! الطبيعية وعودها الى مواضمما الطبيعية محركة طبيعية أما صاعدة واما 
هابطة واما ما هوكذلاك فى أجزائه لافى كليت-ه كالكليات هن العناصر فائهأ 
لست ئيئة ولا ثقيلة بكلياتها لانها اذا هركت صاعدة فن الضرورة أن 


)195١ 0‏ 
بق له منت ذل ابيا لكا كه لامكال راسي كنيزةا ددن اخلقة 
والثقل فى أجزَامها . فالئاك ان كان خنيذا أو ثقيلا بالقوة فذللك اءا فى كليته 
وقد أنثنا أن المركة بالط.م الى فوق والى كدت مساو بةعن كلية الذلاك وتملقنا 
فى اثبات ذلك ببعض مقدماتك فثيت تنا ان الذلاك ليست كليته ذنينة ولا 
ثقيلة . وأقول ولا هو ثقيل ولا خفيف بالقوة في أجنائه لأن الاجزاء الثقيلة 
واعلفيفة انمايكبين خفمهاوثقلبا بح ركتها الطبيعية الى موضعها الطب.مى الرجةعنه 
بالقسر العائدة اليه بالطبع و عتولدة تركة ال ينوطعا الطرس كر الثار 
المتولد عن الدهن يتحرك الى الفوق ولا يمكن أن بتحرك جزء من الفلكعن 
موضءه الطبيعى بالقسر لانه يازم أن يكون لذلاك الجزء محرك خارج أى مرك 
لاعن ذاته فاما أن يكون ذلاكجسا أو غير جسم والاشياء احركة التى لست 
بأجسام مثل ها إسميه الْلاسنة الطبيعة , والعقل النعال والعلة الاولى ان يجوز 
عليها أن تحرك حركة قسر ية. أها الطبيعة فذللك بين فبها . وأما العقل والعلة 
الاولى فامتناع ذلاك عليها ٠و‏ كول الى العم الألهى. وأما الله الجسمية فيجب 
أن تكون ان أمكن واحدا من الاسطقسات أو عركة مها اذلا جسم آخر 
غير هذه الؤسة البسيطة والمركة من الاربعة منها وكل جسم حرك بذاته أو 
فمل لا بالعرض فانه بماس المتحرك وال نفع لعنه. و بيان ذلك فى كتاب الكون 
والنساد فى المقالة الا ولى فلاس يمكن أن يحرك حنء! من الذلك جسم الااذا 
اتصل به حركته اليه اما بالقسر واما بالطبع فأما الذى بالقسر فعن محرك من 


)١585( 
خارج هماس له يتنهى الى ءتحرك الى تلك الجهةبالطبع . أول محرك للباقيات‎ 
فان كان بالطبع فهو اما نار بسبطة أو عر كب غالب عليه أجزاء اانارية . فأما‎ 
النار البسيطة فليس تمل فى الثلك لانه لا كان مماسالهفى كل الموانب وفمل‎ 
الأجساءنى الا جسام بالماءة فلاس جزء من الذلك أولىف الاننمال من جزء‎ 
للهم الا أن يكون بعض الا جزاء ضعينا فى طبعها أتوى على القبول وضعف‎ 
الجوهر لا يكون بذاته بل مور . ونرجم المسألة حيئذالى ما كانت علهأولا‎ 
وأما المركب اغالب فيه الاجزاء الثارية فانه لابثبت حتى يصل الي جرم‎ 
النلك عند وصوله الى حيز الأثير لاس_تحاته نارا محضة واشتعاله واحتراقه‎ 
هناك كا يشاهد من الشهب وان ابطأت فى الاس_تحالة لم تباخ أيضا مماسة‎ 
الفزاك لان فهها أجراء جاذبة ,:.لة أرضية وغيرها ومماسة جرم الالاك بالطبع‎ 
لا مكن الا لنار محضة وأما مجاوزة حير المناصر اأثلائة فقد يكن بنار محضة‎ 
وغير #ضة والمركب ليس بنار #ضة والذى ليس بنار مضة يمكن عايه أن‎ 
يجاوز حبز العناصر ااثلاثة ولكن لبس يمكن مماسة الفلاك بالطبع وا‎ 
الاسطقسات الاخرى فلا يمكن عليها فى كليتها أن يعاس الغلا لامها لا تنتقل‎ 
بكليتها عن مواضهها الطبيمية . وأمافى مر كامها وأجزائها فلا يمكن أن ييحصل‎ 
متها انفمال في الذلاك لا نبالا مكنها أن تماس الاك لاحتراقهافى الا ثير واستحالتها‎ 
نارا والنار ليست تفمل فى الاماك كا ائبتناه وانما كان الأ ثير يذير كلما صل‎ 
فيه ويذرقه لانه حار بالتعل وحد الطار بالفعل انه المازج مع ذىجسه المياءن‎ 


(5) 
بوذ ليه المترق يق غتتائة الا يتابن الجامع بين متفقة الاجناس فتى 
قويت النار على الجسم المنثمل عنه فرقته ان كان مركا من أجزاء عذتانة 
وثفاته الى طرعده و صر لمازحته عزالئة” أجوهره 8 وأفأ البارد فلاس كذلك 
م 8 سن 1 خهو 00 
ولا شك ان الحارأشد الاشياء تمعيلاواقواها تأثيرا والشئ' الكاءن فى موضءه 
الطبيى يقوى جنسه والكلى أقوى من الجزنى فا ظانك يار فى موضعه 
الو كر كت 14 دوا ذل وخ ولا كيز ثقدرلاً غيره ال جانة 
ولأ رن اع امور كب ياتنه ان كن ب اننع يدوانك )| الما تاتون اله 
أبس يمكن أن بصل الى الذلك جزنى من الاسطةدات ولا مركب فاذا ل 
يصل اليه ل عاسه واذا لم ياه 0 يفعل فيه فلس ثى *ن الجزثئيات ولا من 
المرككات يفعل فى أجزاء الفلاث واذا لم بمكن أن يغمل فيها غيرها من كليات 
الاأجسامولا جزئياته! البسبطةوالمركة ل يمكن أنتنقمل وتتحرك بالقسر بذامها 
والاسئثناء بييجاب المقدم وهو ونا وليس يكن أن يتعل فيها غ-يرها حق 
فالنتيجة وهى قولنا ليس يكن أن تنفءل وتتحرك بالقسر صحييح <ق فايس 
الفناك مخنيف ولا ثقيل بالقوة لا ف ىكليته ولا فى اجزائه وقد أثبتذا أنه لس 
كذلك أبضاً بالثعل فليس هو ينيف ولا ثقيل على الاطلاق وذلك ما أردنا 
أن نين . وأما تولك ان حركته الم_تديرة قد يمكن أن لا نكون طبيعية 
ثبت الحركة الطببعية المستدبرة للذلك من الحصلين ثبت له ذلك ها أوردت 


10) 
من الاعتراض عايسك بل وجوه أولا كراهية التطويل وان هذا القول لم 
يرد مسألة على حدة لبينته! . واما اثباتك ان حركة الأ فلاك والكوا كب 
م:ضادة فابدت كذالك وانتما فى متخالفة ١ط‏ لان الحركات ااتضاد: فى 
المنضادة فى اللهات والنهايات فلولا كون العلو ندا لاسئل لما سمينا المركة 
من المر ,د ضدا لاحركة الى المركز . وبيان هذا الأصلف المقالة الخاهسة من 
كتاب الماع الطبيعى . واما جهات هاتين المركتين المستديرتين وتهايامهما 
فهى بالوضع من فرضنا لاباطبع فانه ليس بالطبع لمركات ااقلك الم_تديرة 
ماية فهوى غير «تضادة فلست الحر كتان الدور يتان الآ<الفتان عتضادتين 
٠‏ المسألة الثاية يم 
لم جءل ارسعاوطاليس أقاويل القرون الماضية والأحقاب السالفة فى 
الذلك ووجودهم اياه على ما وجده عليه حجة قوية ذ كرها فى موضعين من 
كتابه على ثبات الفلك ودوامه ومن لم ,تمصب ولم يصر على الباطل محقق 
ان ذلك غير معاوم ولا ' مق من مقداره الا أقل ممايذ كره أهل [١‏ لي 
بكثير وما يح عن البند وأمثاهم ‏ من الم فرو ذا أهر عاد حمل 
لتعاقي الحوادث على مكان المعمور ألا رض إما حملة وإما نويا وأا 
فان حال الجبال كابا كذلك فى القدم وشبادة الأ قاب عثل تلك الشهادة 
هم ظبور اللمدث فيها . 


)١١11/( 
*» الجمواب‎ « 


بيجب أن تع ان ذلك ليس منه باقامة البردان وانا هو ثىئ' ألى به فى 
خلال السكلام على أنه ليس الأمر فى السماء كالأأعر في الجبال فان الأأمم 
وان شاهدت الجبال محفوظة فى كليام| فل تمر عن إختلافات العوارض فى 
جزئيانها من احطام عضها وثرا كم عضها على بعض وانهدام أشكال! وما 
هو أيضاً فوق هذا ما يذ كره أفلاطن فى كتبه في السياسات وغيرها وكأ نك 
أخذت هذا الاعتراض عن يحي الندوى المءوّه على النصارى بأظهار ا:لملاف 
لأ رعداوطا انو ا :هذ | اقرل قدى لكا الى اتتسعهره لا لخر المكر ع واليناد 
وغيره من الكتب فا عسى ين عله موافةته لارسطوطاليس فى هذه 
المسالة أو عن مد بن زكريا الر 5 المتكلف التضولى فى شروحه فى 
الالحيات وبيجاو ز قدره فى بسط المراج والنظر فى الا بوال والبرازات . لا 
جرم فضسح ديه وا دفن جهله فيا حاوله ورامه وب أن تع أن 
ارسطوطاليس فى قوله إن العالم لا بدء له ليس ثى' يعنى به انه لا فاعل له 
لل يروم أن يجعل بهذا القول فاع_له مخزهاً عن التعطيل عن القسعل وليس 
هذا موضع بان ما يشبه هذا . وأماقواك ومن لم يتعصب ولم يصر على الباطل 
فبذه المفالظة والخاشنة قبيحة لانه أما أن نكون وقنت على معنى قول 
ارسطوطاليس فى هذا الفصل أولم تقف فان لم تقف فتحمقك واستخفافك. 
عن قال قرلا : تقف عليه محال وان كنت وقفت عليه فعرفانلك عمنى القول 


0 004 
كان بصدك عن تعاطى هذه اللجافاة فتعرضك لما يصدك عنه العقل فاحش 
لابايق بك . 

» السألة الثالئة‎ ٠ 

11 وذ كغيء ان لباك سف :ءال كن لكين فاق الرارع 
البرك هما اذى سطلوحة واذا أضيك النامن عدرة مطوينه فقة مكيات 
أمثاله كانت اسه له من جواته المذ كورة فاذا انم الناقص من ذلك الشككل 
حتى تصير جل الجسم الخواك شبغة وعظر يق كا كان نائزها عاعة لهمق 
جوة الاضلاع وازوايا واذا ل تعد ارات ذلك العد فن أى جبة عاست 
اكات الاو ل على أن كلع ارات نهدومة ف الك 5. 

» المواب . 

ليست جهات الجسم الذاتية من حيث هو جسم ما يحاذى سعاوحه 
بل تلك جات بالعرض فان اللهات الست التى عنتها الذلاسفة هى التى 
محاذى نبايات الابعاد انثلاثة جسم الطول والعرض والعمق فانه لما كان 
كل جسم متناهياً و يانه فى القالة الثالة من كناب المماع الطبيعى فى ذ كر 
اللا نهاية شن الضرورة ان طوله وعرضه وعمقه متناهية ومن الضرورة ان 
لكل واحد منها نهابتين وجملنها ست وما يحاذيها ست وما يحاذى نهاية 
الطول ثما يلى مركز العالم فما يكون طوله يذنبى الى جرة المركز هو السفل 
ومقابله هو العلووليس لاجهات الا ربع اليافية اسم فى كل جسم بل ذلاك 


6؟1) 
لهات الجسم الى الجهة نهاية عرض الجسم الى الذى منه يظهر ويخرج 
جر كته رسن هن نذا إن عنمن نار والجهة الحاذية انهاية عمق الجسم 
الى التى الها نقلته وتنحوها ( تلمحم! ) حاسته البصرية تسمى أماما وما بلبا 
و ذا ؤوراء ‏ فبذاءهى الجهات الست الضر ورية فيكل جسم واما 
نيك الجبات الست عن الكرة فذير صحيح لانه اذا كانت الكرة جمما 
كارا اول وعرض :وعتق :بونار لا كاه وع ضرا قا وعمر هاه ولك 
واحد من هذه الثلاثة نمهايتان والجماة ست والجهات الحاذية هذه النهايات 
الست ست لكن المقدم حق فالتوالى كلها حق فالتتيجة وهى ان لاسكرة 





جات سك حقى وك يكن أن 55 الجرات ار الذاتية لجسم 
«أحاذى سطوحه ومن المعلوم أن للسكرة جبات من جوانبما ممتاذة بالمشاهدة 
فلبسدت جية الطب الجنولى يجبة القطب الثمالى وجهاىى المشرق والمغرب 
ولا غيرها من ااجهات وكذا المكس وانكان السطح الحيط بالكرة واحدا 
والدمن اذن 2 الكرة عه واأحدة ا بالبرهان ”ا ؤلمئأ ولا بالغرض ”م يلزم 
الجسم من جهة السطوح من الجرات بالعرض لابالذات لابينا . وأما الاجسام 
المنشكاة بأشكال ذوات الزوانا فقد مكن أن يمل لها جبات من جية 
السطو ح لاس_تقامة ( لاسةتو اء) سطوحه_ا بالفرض والوضع لا بالذات فان 
الذى يازم الجيم بالذات كن الحجبات 2 مأ نحادى مهأيات أبعاده أث_لابة 
واباها عنت |املاسمة . 


(ه8 حامم اللدائم ) 


)١( 
» السألة الراامة‎ (٠ 


لم اسئثنم ارس طوطاليس قول القائلين بالجزء الذى لا يتجزأ والذى 
يازم القائلين بأن الجسم يتجأ الى ما لا نماية أشنع وهوأن لايدرك متحرك 
متحركا بتحركان فىجبة واحدة . ولو كان المتحرك منهما قبل أبطأ حركة . 
ولغثل بالشمس والقمر قانهاذا كان بننهما بعدمفروض وسار القمر سار تالشمس 
فى ذلك الزمان مقدارا أصغر ا ساره القمر واذا سار القمر سارت الشمس 





لها ار اطترد و قتاناك إلى الآ ران لهوودق رام ميقا : 
ويازم أصحاب الجزء أيضا أمور أخرى كثيرة معروفة عند المبندسين ‏ 
ولكن الذى ذ كرته ما يازم عذالئيهم أشنم فكيف التخلص من كايهما . 
« الجواب * 
اما انه لا يمكن أن ,تركب شى' متصل لا جسم ولا سطح ولا طول 
ولاحركة ولا زمان من أجزاء غير ماجرثة أعنى عن ذي طرفين وواسطة 
ينتصف عندها ققد بينه ارسطوطا لبس في المقالة السادسة من كتاب ( سمع 
الكيان ) ببراهين منطقية قوبة لا مرية فيها.وأماهذا الاعتراض تدأو رده 
على ندسه . وأجاب عنه يجواب ماولكن يهب أن نم أنه قول ارسطوطاليس 
بأن الجسم تجزأ الى مالانهاية ليس يعنى به أنه يتجزأ أبدًا بالفعل بل 
متي ان 16 ضوف له ىذ ات#مودا وطرنان تيون الا انف أن 
صل بين حرثيه اللزين #4_دها الطرفان والواسطة وهاه الاحزاء منقسمة , 


(؟١9؟1١)‏ 
باافعل و بعرم الاجزاء وان كانت شاق ذامها وام_علة ومنقسم فلاس يقبل 
لْصغْره ه الانقسام وهذه الاجزاء منقسمة بالقوة وفى ذائها . فُن قال ان الجسم 
عكن أن عجرأ أبدًا بالفمل لزمه هذا الاعتراض الذى اعنرضت به ضرورة 
ومن قال ان الجسم بعض أجزائه منقسم بالفعل و بعض أجزائه منقسم 
لابالفمل بل بالقوة كا بينا لم يازمه لان المركة انما أنى على تقسيم الماناهية من 
الاجزاء المنتصفة بذواتها الغير المنقسمة بالفمل فب#ذا هو السبيل الموادى الى 
التنصل من الشناعةين اللازمتين فى كلاالطريةّبن . وأماما أجاب بهارسطوطاليس 
عن هذه المسألة وفسره المأسرون فهو ظاهر السغس_طة والمغالطة وإولا 
حب اجتناب ااتطويل لذ كرت ذلك ولكنه عد بان القصد هذر وفضول 
ع( السآلة الخامسة » 

م اسئك:م ارسطوطلاس قول من قال انه يمكن أن يكون عالم آخر 
خارج هذا 2 ين فيه كائن على طبيعة أخرى لانا ماعر فنا الطبائع 
والاسطفسات الاريعة الا بعد وجودنا اباهها م ان الا كه لوم إسمع من 
التاس ذ ير البصر لما أمكن أن يتوم من ذات نفسه كيفية اليصر ولا ان 
حادة فكون جخانسة تدرك يها الالوان أو يكن أرنا على مثل هذه الطبائع 
غير امها تكون مكونة على أن نكون جهات حركاتها لاف هذه و يكون كل 
واحد من العالمين محجو با عن صاحيه ببرزخ كانه لو كان | ب ج ( ا 


نلا على الارض وأ )ثرت الى سط<ه ( من ب ( ومن المعلوم ان المأء 


(؟11١)‏ 
يسيلمن (ب) الى )١(‏ أو الى ( <)وهما حركتان متضادتان اللإكوضع معلوم . 
» المواب 4 

أما هذه المسألة فلت هى حكابة قول ارسطوطا ليس فى كا بالسماء 

والءالم في انكاره وجود عوالم غير ه. ب نه لم يتكلم فيه مع من قال 
ان عوالم لانشبه هذا العالم بوجه من الوجوه ثم بل برد على من جءل +والم 
فيها سماوات وارضون واسطةسات موافتة هذا العلم بالنوع والطبع مغايرة له 
فى الشخصية وأورد عل هذه الدعوى حجة بأن قال ان لنظلنا العالم والساء 
لذ اقارة ولا وال المتمس أعم هن لظا هذا العالم بلاشارة ومن هذا العالم 
المبين العنصر فان يمكن أن تكو نعوالم كير فوق هذا العالم الواحد المشار 
اليه المبين العنصر والممكن فى الاشياء الابدية واجب فن الضرورة وجود 





عوالم غير هذا المالم فنهم من جعلما «تناهية ومنهممن جعارا لانبارة ها وكلرم 
اثبدوا االخلاف والقيكدوف قد نقض هذه الحجةفي كتا بالسماء عانقضهو بين 
انه لا يمكن أن تكون عوالم كثيرة . فان هوئلاء ليس يضعون اسطقسات 
تناك العوالم عالةة لاسطقسات هذا العالم بل موافقة لها فى ااطبع . قال 
لبك اذا كانت اسطقسات الموالم الكثيرة غير مالف بعضها عا 

الطبيعة والاشياء المتفقة فى الطبيء 5 متفقةفى جبات الحركة الطبيعية التى تتحرك 
المها والااسطقسات فى اله رالم الكثير ة متفقة فى الأواضم الطبيعية فاذا وجدت 


قُِ مواظم عداعة وق وأاحدة نعى ا 25 قمما القسر والذدى باأفسر إاعلك 


)١؟؟(‎ 
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الذى بالذات فن المملوم انها كانت متمعة «تأحدة ثم اقترقت بعد ذلك 
وأولئك يضعونها متبايئة أبدا فهى اذن متباينة أبدً! وليست عتبانة أبد! 
وهذا خلف لا يمكن والذى بالقسر هن الضسرورة أن يزول وبعود الث 
الى ما كان أولا عليه بالذات فتلاك العوالم المتفرقة ستجتمم ثانيا وأولغك 
يضعون انها لا جتمم أبدا فبى تجتمم ولا تجتمم أبدًا هذا خلف لا يمكن 
ولا محالة ان الذى بالقسر له علة أما هذء الاجسام فلا يجوز أن يقسر بعضها 
بعضا عن الكون فى المواضع الطبيءية والحركة الى الاجماع فى المواضم الغير 
الطبيعية لاننا ببنا فها سلف ان الاجسأم القاسرة بعضها لبعض ف التحرك 
تنهى الى جسم يتحرك الى جم-ة الاحريك بالطبع وان كان جسم يتحرك 
بالقسر الى هوضع غير طبيعى كاسطقسات العو / فن الغ ورة ان جما آخر 
يتحرك الى تلاك الجبة بالطبع وف ثثنى تقيض التالى وهو انهلا جسم كذاك 
الا من هذه الاسطةسات لان بينا انها ليس لدى' منها موذع بالطبع غير 
ه_ذه فان وضعنا ان ما بّحرك بالطرع الى “وضع طبيعى غير هذه المو اضع 
الطببعية الموجودة كان خلما ولا جسم آخر غير هذه اذلا جسم عخالف هذه 
ونبين صحة ذلك فمابعد فينتج نقيض المقدم وهر ان هذه الاجسام ' و 
بعضها بءضا فى التحر يك الى تلاك الجهة لانه ليس شى منهامتحركا الى تلك 
الجبة ااطبع ولا غيرها اذلا غير لحا فى الجسمية فاذا لاعلة جسءية قاسرةولا 
علة غير <سمية لان العال التى ليست باجسام كالاشياء القى سممها اافلاسغة 


يي ةا سسسسيسيحيب 
الطبيعة والعقل وااعلة الاولى لا تنقل النظام الى لانظام بل شأنها تنقللانظام 
الى نظام . أوؤ؛.سك النظام على النظام فليست علة جسمية ولا لاجسمية ذاتية 
تعمل ذلك . وأما العلل العرضية كالاتذاق فانها وان كانت غاياتها لها بالعرض 
فالعال ثابتة بالذات ومن أراد أن ينين ذلك فلينظر ف المقالة الثانية من كتاب 
الفبلسوف فى معم الكيا نأو تفسيرنا لامقالة الاولى من كتاب ( ماطافوسيقا ) 
فما بعد الطبيءيات فاذا قانا ان كان لذلاك علل عئضية فاليا علل ذائية 
أيضا ونستئنى تقيض الالى فينتتج على حك القياس الشرطى المتصل تقيض 
المقدم وهوانه لس لماعلل عرضة اتناقية فاذا ليس ذلك بالاتماق 
ولابمكن أيضاً أن يكون لامنعلة ذائية ولا منعلة عرضية والعوام كابم بون 
هذا اتذاقا لان كون الدي' على هذه الحال مال حتى بكاد أن يكون هذاءن 
أوائل العقول ولولا أن الكتب مملوة بذكر بان ابطال هذا القول لشرءت 
فى رده فاذا لم يكن لذللك علة ذاتية ولا عرضية وكان الا أن يكو نلاعنعلة 
فهو تنم وجودة قحا لان يكون عوا «وافقة هذا العا م كثيرة وذلاك ما أردنا 
أن نبين وأريد أن أشرع فى طرف من القول ممابه نبين انه لاءكن أن يكون 
جسم مالفا ذه الاجسام فى الم ركات والكيفرات . فاما المركات فعى بالسمة 
العقلية الضعرو رية اما مستقيمة واما مستديرة واذا كان لاخلاء لخركة الجسم 
ماسة الأجساءضرورة فاذا المستقي امامن المركز أو الى المركز واءا مارة على 
المركد بالاستقامة وهى الآ دذة من الطرفين أو غيراخذةمنهما بلعل محاذاتهما 


(6؟١)‏ 
ولكن الذى باطبع لايجوز الا أن يكون من مبايات الى مهايات متضادة 
بالطبع لا بالاضافة و بيان ذلاك فى كتيب ارسطوطاليس مثبت وخاصة فى المقالة 
الخامسة من كتابه الموسوم ( بالسماع الطبيعي) وتفاسير المفسر بن له وفى بعض 
أوضاعنا فن هذا بعل ان الحركات الطبيعية المتناهية امامن المر: أو الي المركد 
فجيم الاجمام بالدليل العقلى. وأما الكينيات الحسوسة فلا يمكن أن نكون 
فوق أسعة عشر وقد بينه الأ.لسوف فى المقالة الثالثة م ن كناب النفس وشروح 
المفمسر بن ( كثا مسطيوس والاسكندر) وغيرها واولا حانبة التطويل ابسطت 
القول فيه ولكنى أخوض فى طرف إسير منه فأقول الطبيعة مالمتوف على النوع 
الاثم شرانط النوع الانقص الاقل بكمالها لم تدخ_له في التوع الثالى والمرتية 
الثالية .مثالذلاك ان ذات الاوع الأول الأخس الأ نقص وهو الجسمية مالم 
تعطرا الطبيعة جيم خصائص الكفيات الجسمية الموجودة فى العلم لم مخط به 
الى النوع الثانى الاأشرف بالاضافة وهو النبات وما لم يحصل جميم خصائص 
النبات كالقوة الغاذية والنامية والمولدة في النوع الأخس الأول ل جاوز به 
الطبيعة الى النوع الثانى الأأشرف كرتية المموانيةةوخصائص المرئية الحيوانية 
منقسمة الى حس وحركة ارادية فال صل لانوع الأخس الأدنى الأول 
جميع المواس المدركة لميع الحسوسات فن الواجب أإضاً أن لا تتعدى 
الطبيعة بالنوع الحيوانى الى النوع النطق ولكن الطبيعة قدحصات فى امواليد 
جوهرًا ناطقاً فن الضرورة أنها أوذت عليهجميم القوىالحسية كلها فاتبمتها 


50 
بافادة القوة النطقية فاذاكان لانوع الناطق مع القوى المدركة لامحسوسات 
فاذا النوع الناطق مدرك جيم الحسوسات فاذا لا محسوس ماخلا ما يدركه 
الناطق فاذً! لا كينيات ماخلا ستة عشر الحسوسة بالذات والثلاثة الحسوسة 
العر ض وهى المركة والسكون والشكل فاً) لا جسم مكيف يكيفية ماخلا 
هذه المعدردة فاذ لاعال مخالف لهذا الءالمى بكيفيات جسمية فاذا ان كانت 





عوالم كثيرة فبى متفقة بالطبع وقد بنا أن لا عوالم متفقة بالطبع كثيرة فما 
تقدم فاذا العالم وال وذ الها إرذنا أن بين . واعلم انه اذا سللك طر يق 
ما ادعى فى هذه المسألة ادى ذلك الى مالا نهاية له ضر ورة وابطل ان 
العالم شى” من الاشياء وأندث ماينتحله الفرقة السوفسطائية ومعالجة أولئك 
ليس مهدا الدواء بل بادوبة غير هذا وبالله العون . 

( امسألة السادسة » 

ذ؟ فى المقالة الثائية ان الشكل البيغى والعدسى محتاجان فى الخركة 
المستديرة الى فراغ وموضم خال وان السكرة لاتمتاج الى ذلاك وليس الامر 
كا ذكر فان البيغى «تولد من دوران القطم النافد على قطره الأول 
والعدسى «تولد من دورانه على قطره الاقصر واذا ل يخالف فى الادارةعلى 
الاقطار المتولدة منها ذلك الشكل لم يعرض مما ذ كره ارسطو شي البئة ولم 
يلزم الا لوازم الكرةفان البيغى اذا كان ممورحر كته قطره الاطول بالعدسى 
اذا كان محور حركته قطره الاقصر دارا كالكرة ولم يمتاجا الى مكان خال 


ظ اا ا [ْ 
منهما ولكن ذلك يكون اذاجمل الور للبيضىقطره الاقصر والىو رلامدسى 
قطره الاطول خينئذ يازم ما ذ كره ومع هذا فقد يمكن أن يدور البيغىعلى 
قطره الاقصر والعدسى على الاطول ويتحركان بالتعاقب من غير أن متاحا 
اللي خلاء لذركات الاشخاص فى جوف الألك ولا خلاء فيه على رأى كثير 
من الناس وما أقول هذا اغتقادا بأن ؟ة الثلاك ليست بكرية بل بيغى أو 
عدمى وانى قد اجنهدت فى رد هذا القول ولكن تمجيا من صاحب المنطق 
ع الحواب * 

نم ما اعترضت ( مد الله فى عمرك ) على ارسطوطا ليس فى هذا القول 
فانه مما يلزمه كا بينته فى بءض أو ضاعىولكن كل واحدمن المفسر بن اعتذر 
عن هذا الآول والذىجاءفي فى الال ماقال ( ثامسطيوس ) فىتغسيره لكتاب 
السماء انه يذذخخي أن حمل قول الفيلسوفءلى أحسن الوجوه . فةول'ن المركة 
الدوريةعلى الكرة لابقع منها بوجه من الوجوهخلاءوقد يمن ذلكفى الشكل 
البيغى والعدسى على انه ما أزال بهذا القول شبن قرل ارسطوطاايس وقد 
يكن أن يبرن على بطلان كون الشكل الاك بيضيا أوعدسما ببراهين منها 
ماهى طيمية ومنها ماهى أماليمية هندسية ولولا الاكتما ا عندك من القراعة 
في المعالم الرياضية وعند الفضلاء فى صناءة المندسة بناحيتك الحضت فى طرف 
منه على قدر الوة والطاقة . وأما قولك ان الاشكال البيضية والعدسية قد 














لا توقم خلاءفى حركتمها ا تاهدة من الاجرام المتحركة ف جوف الاك 


)١1( 
فهذا القول لابث به ذلك وذلك ان فى حثو العام يجد الاجسام المتحركة‎ 
أجساما تماسها على التعاقب . وأما الفلاك اذا كان عدسيا وصحرك لاعلى قطره‎ 
الاقصر أو بيضيا ونحرك لاعلى قطره الاطول لوقع اعخلاء ضرورة لاجل‎ 
امتتاع وجود جسم ما وراء الثك عاسه جرم البلاك عند المركة كا هو‎ 
. الاجسام الموحودة حو الالاك‎ 
» ااسألة السالمة‎ ٠ 

ذك عند ذكره الجبات وثعينها أن الهين هو مبدأ المركة فىكل جرم 
9 عكس الامر بعد ذلك فقال ان الحركة من السماء كانت من المشرق لانه 
اهين وهذا اامكس غير جائز ويرجم فى 'اتحصيل الى برهان الدور . 

الحواب »* 

يشت القراسوف لادلا الحركة من المثسرق من أجل ان المثسرق ين 
انلك لفون هنا فين حل انعد كه كابر دن الشبر ف وار 3 
من الميوان نظهر من العين والذلك المتحرك حيوان عنده فأوجب من ذلك 
ان المشرق عين الاك فن الحال ان يقتصد العاقل اثبات أن اافلك يتحرك 
من المشرق فان ه_ذا مما لابشك فيه لانه من حيث بتحرك الذلك أبد ا 
فهو مشرق بل تعمد الفياسوف أن يثبت ماهية عبن اافلك بعد اثيانه له 


الهين بإلانية ٠‏ 


) ١55 
السألة الثامنة بم‎ « 
زعم أن الكوا كي اذا تحركت ححى الهواء الماس لا وود عامنا أن‎ 
الحرارة بازاء المركة والبرودة بازاء السكون وان الفلك اذا محرك حركته‎ 
السربعة حهى المواء الماس له فكان منه النار المسمى أثيرا وكيا كانت الحركة‎ 
أسرع كان الاحماء أبام وأشد ومن الواضح البين ان أسرع الحركات فى‎ 
الفلك التى هى فى معدل اهار وان ماقرب من القطبين يكون أبطأ حركة‎ 
تيك الالاك [امسعبواانتانيضه مدل‎ 
١ الهار وايكن مشهى احماله للرواء تقطتى ه ر وها‎ 
أبعسد اياته لان الحركة هناك أسرع ثم لا يزال‎ 
يقرب من القطبين ,ويقل الاحماء حتى يضمحل‎ 





ظ"آ82 القطبين شق صو رة الثار على هله الصورة الشارحة وصوره الطواء عل 
»| في الداخلة وهذا أمر واجب من ذلا مع اتفاق الاولين على ان شكل 
النار كرة محيطةوكذلاك اطواءولس بوجي ماذ كرته الاهذا الشكى المصور. 
الحواب * 

ليست النار عند أ كثر النلاسهة كائنة يحركة الثلك بل هى جوهر 
واسطقس بذاءها وها كرة وموضع طبيعي بذانما كذيرها من الاس_طقسات 
رواش نا حكث الا مدقن وو دوق اللاي كنا وعد ادن الاردية 
أه اثثيث أو ثلاثة ممما مثا ١‏ ثالب ,) ديت حملا الما( ٠ه‏ قلط ) اذ #مانا 


)١ة#+(‎ 


النار( ودبوجاس ) أذ حماما جوهرأ بن الماء والطواء (وانك.ندرس) دين 
يجعلرا هواء وحمل كل واحد منهم الاجرام الأخر والمتوادات عوارض 
لعرض ف الجسم ل زايا ( ا وصعوه وأنه لوم كون عن م اخر . 
وبتول ا نكدمندرس القول الذى حكيته ان الجوهر الاول هواء فاذا اصابته 
كفية البرودة صارماء واذا سن من نحر بك الذلاك كان نارا أوأثيرا أما 
إرسعاوطاليس فليس يجعل شيئا من الكليات الار بعة بكائن عن ثى آخر 
ومجوز ذلك فى حرثياتها فلس اذن هذا الا عتراض يلم ارسطوطاليس 
ولا من قال بهذا القول وهو الول ال.ديد الصواب . وأما الشكل الذى 
شكلتة فليس يجب أن يكون على ذلك فان زاويتى ( ه ر) يازمان على 
ذلك الوضع الذى وضعت ولكن الشكل على قياس قولك علىما أشكله 
وهو أنه وب أن يصل فوس 0 ر) بتعوس 7 
زرب )على الاستدارة من غير وقوع زاوية فها , 
بسهما وكذلاك قوسأ / أ مُ م هم نا ( يدت 


هله الصورة 
2 أأسألة التأسعة ي*# 


ان كانت اللرارات سالك عن المركة ف صار الحر يصل الينا من 
الشماعات أهى أجدام أم اعراض أم غير ذلك . 


)١8١( 


عل الجواب »# 
خيت أن تع ان الحرارات ليست بسالكة عن المركز لان الحرارة 
غير متحركة اللبوالا بالعرض لكونها فى جسم متحرك ككون إنسانسا كن 
فشئة تدركة وضب أن م اوبكر الشدين لس صل انا حوبرط فوع 
الشمس من فوق من وجوه ( أحدها ) ان الحرارة لاتتحرك بذامها (والثانى ) 
انه ليس جسم حاث يهبط من فوق فيسخن ماس ذل فاذلت أيضا المرارة 
لانتببط من الشمس بالعرض ( ولثااث ) ان" الس فاوح عار 
فالمرارة الماصلة هرنا ليست هابطة من فوق تلاك الوجوه |أثلاثة التى 3 كرناها 
ولكنها حادثة هرنا من جرة انمكاس الضوء وسدونة الطواء بذلاعتي يشاهد 
ذلاك فى المرايا الحرقة ويب أن نا ان ايدج ليست بأجسام لانها 
لوكانت احساما لكان جسمان نبو اعرد ا فى اطواء والشماع وانما 
الضوء لون ذالى للمشف من حيث هو «شف وقد حده ارساوطا لدس فى 
ماله العا نية ه, ن كت اب النمس ومن كتاب الس فى المةالة الاولى انهم كال 
المشف من حيث هو مشف . 
٠‏ 
+« المسالة العاشرة 6 
اق اق اناه نما : 3 أهء على سبل الاجاور والتداخل 
أم على سبيل التغيّر ولقئل بالطواء وأماء فان الماء اذ! استحال الى الموائية أبصير 


غواء بالحةيقه أم درق ف 4 حرأ وه حتى لغيسب عر" نّ دس سر ؛ اليصر فلا رن 


)١41( 
. الاجزاء المتيددة‎ 
* الحواب‎ ٠» 

استحالات الاشياء بعضها الى بعض ليس كا مثاتدن استسالة الماءالى 
الهواء بأن نضع أجزاءه تتغرق في اطواء حتى يغيب عن الحس بل ذلك 
ملم هرولى الماء صورة المائية وملابستها صورة اطوائية ومن أراد أن يعرف 
ذلك على الاستيغاء فلينظر فىتفسير المذسر بن لكتاب الكون والفسادوكتاب 
الا نار ااعلوية والمقالة الثائة من كتاب السماء ولكنى أبين ذلك بطرف مما 
ينوه وأورد مثالا استقرائياما أثبتوا بدقوطم. فأقول ان زيادة الاجام في كيامها 
كاء ملا نا بدققمة وشددنا رأسبا وأسخناها اسخانا شديدا فشقت القمقمة 
أطلبها مكاناأوسع من مكانها لزيادتها فى أقطارها يتحول أجزاء مائها هواء فاما 
أن يكون اتخال الخلاء فى أجزاء مانئها واما أن لايكون سبي التغير تغرق 
الاجزاء سكن الملاء محال ثن الضرورة أن القسم الثانى حق وهو انه ليس 
بعد تين تارق الأعر وا لقرة وك الول قدو "امنا نف افيه 
تدخابا عواء ادك الخو نوين فى كية اد ةقانا هذا حال لآن الماوة 
لا مكن أن يدل فيه جسم آخر الا بعد خروج الجسم الاول والماء ليس 
يخرج *ن الفمقية الوذه اران أعدم المنفذ وقد عابنت ثقمة صغيرة 
شددنا رأسها ووشعناها فى تون فا لبثنا حتى انشقت وخرج كل ما كانفيها 
ارا ومن المعلوم أن الماء الذى كان فيا ل ازج بأجزائه المتفرقة شيئاً آخخر 


)١21 
حدث منه تخير لان النارلم تسكن فى الةمقمة أولاولا دخات ثانيا اعدمالمتفذ‎ 
فى القمقمة فن المه-لوم ان استحالنها كانت على سبيل التغير فى ذاتما الى‎ 
الموائية والارية لاعلى سبيل تفرق الاجزاء فقد أوردت مثالا يويد قول‎ 
ارمطرط لين ل الكن انق د موز نات الطنيقة وا انيف ودافان كله‎ 
كثير المونة وهذا الصل قد يجي' فيه اعتراضات كثيرة فان تبينت شيا‎ 
ا سي عل "ساردة اللروذال لغرمده لك ان كان اله ايد‎ 
جمل جوابات المساثلالعشر التىاستدر كمها من كتاب المماء على ارسطوطاليس‎ 

ونشرع في جواب المسائل الاخرى باذن الله تعالى . 
٠‏ السألة الاولى »* 

اذا كانت زجاحة صافية بيضاء مدورة ومائت من ماء صاف قامت مقام 
البلور المدور فى الاحراق واذا كانت خالية من الماء الصافى مماوءة من الطواء 
لم نحرق ول مم الشماع فلم صار الا٠‏ يفمل ذلك واطواه لايفعله وم صار هذا 
الاحراق وجمم الشعاع . 

ع« الدحواب »* 

أن الماء جسم كثيف صقيل له فى ذاته لون قليل وكل ما كان كذلاك 
انعكس عنه الضوء فلذلك ينمكس الضوء عن الزجاجة المءاوّة هات وحص لعن 
الانمكاس المترا»م القوى احراق . وأما الواء فايس مما يتعكس عته بل هو 
ماينمكس فيد لاذه المشفا فى اللقيقة فاذا كان فى الزجاجة هواء لم يحل 


6144 





عئنه انكاس قوى 
< السألة الثانة » 
ما الصحيح من قول القائلين ( أحدها ) يقول ان الماءوالارض يتحركان 
ال ار كتوالو افقاو نان هر انمق امرك زقالت خزن ارقو ان عورا شد له 
نحو المركر ولكن الاثقل منها يسيبق الاخف فى الحركة اليه .” 
( الجواب ) 

قول امهم الثاتى باطل لان الدار لو نحركت الى المرز فاما أن تسل 
الىالمركز عند حركنم! "ولا تصل أبداً فان ل تصل أبداً اليه فابستبتحركة 
إل انما تتحرك الى حييث تعمل اليه وان كانت تصل اليه أى الى المركز فبذ ا 
كذ الفا وسي ف 11 للد لاسي ااام يكون الم 5 
الصواعق وغيرها وما يقوال هذا القائل بى نار تتدرك من أسفل أتتحرك بالطبيع 
أم بالقسر فان ول «اقسر شن الغ ورة جرم احور اال ذلك عباتت 
بالطريع وهو و الأدويجحر ك لاول بالقسركم بينا وقد قال انه لاجرم يتحرك الى 
الىفوق بالطبع رم »وود متحرك بالطببع الىفرق وليس جرم «وحود يتحرك 
الطبع الى فوق هذا خلف لايكن لان من ننى ان شيا من الاجرام الار بمة 
يتحرك الى فوق والفلاك أيصا ليس يتحرك بكليته الى فرق ولا يجزئيته لا 
أثبتنا فلس بتحرك رم الى فوق وادا درك رم بالتقسر الى فوق لزم 00 
درك اليه بالطبع فيلزم ذلك الخلف لكن التالى سلوب قبق, القسم الدالىو 


(رةة١)‏ 
أن النار تتحرك الى فوق بالطبع وذلك ما أردنا أن نبين . 
ع٠‏ المسألة الثالثة » 

كيف الادراك بالبصر ولم ندرك ما يكون حت الماءوشعاع البصر ينعكس 

عن الاجرام الصفلة وسطح الماء صقيل . 
غ٠‏ الدواب *# 

الابصارعند ارسطوطاايس ليسهو مخرو ج شماع من العين واءاذاكقول 
افلاطن وعدد ااتحصيللافرق بسهمافان افلاطن أطاق هذا القول اطلاقاعامما 
على حسب مايجو ز العامة وقد بين ذلك الشييخ أبونصر النارالى فى كنا به لجع 
لوه الرأيين رأف المك.ين لكن ألا بصارعند ارسعاوطاليس اعماهو لانئمال 
الرطوبة الجليدية فى العين عماسة سطح المشف المستحيل الى الأفوان القابل 
ها المؤدى لطا عند الحاذاة لاجرم المأدذى ويروا تانق الرطونة لكيه مقع 
استحالت وانقعات عن الاون ومتى استحالت هذه الرطو بة التى جعات آلة 
نمس بها القوة الرائية أدركت هذه القوة ماظهر فبها من التأئر فكان ذلك 
إبصاراً. و بيان القولفيه فى تفسير المفسرين لكقالة الثانية من كتاب النفس 
للفياسوف وتفاسير م لكتاب الحس له ذاذا كان كذاك والماء والطواء جسمان 
مشذان موئدبان الى المواس كينيات الالوان ارمع ذلك الششك . 

0 استدق الربع من الارض الهارة دون الربع اليا خر الثيان والر لعان» 


0) 
الجنو ببين وأحكامهما كاحكام الثماايين . 


ع( الحواب » 

الاسباب المائعة عن عمارة البقاع إما شدة الر واما شدة البرد واما 
البحار فسبب شدة الحر انعكاساتشماع الشمس على زوايا ''' منفرجة واسعة 
الانفراج حدً! ودوام غيبو بة الشمس عن تلك البقعة فهذا مابتعلق بصناعقى 
انا وأما استخراج كية الموضع العارى عن اامذر الموجب لبعللان العارة فيه 
فهومن عمل أصحاب الم الرياضى واولا فراهتك فى ذلك الباب لضت فى 
طرف من العم الهندمى الموجي لذلك محسب الطاقة . 

الاك اام * 
ليكن أر بعة سطوح( اب -ء ) على هذه لو 0 


وود جه م .9 


ولتحن امأ وط التى بها وهية بلا عرض وتاس هذه . ' 


ا 0100 


السطوح على 3 ظاهر وليس لاسطح من الجبات الا الطول 0 
فاذا كان سطح ( ١‏ ) مماسا اسطح ( ب ) بطوله واسطح ( < ) بعرضه فبأى 
شى' يماس سطح ( ء ) ومن الظاهر ان الاشياء المياسة لا يكون بينها ثى” 
فاذا كان سطسا ( ١1‏ ) مراسين فكيف اس سطح ( <) طح ( ب ) 


)000 بياص بالااصل وسئى أن يكون شاغله مايلى ٠‏ قائمة وسيب شدة البرد أنمكاس 











(/اغ8١)‏ 
2# الحواب * 


أما تولك َك الى عمرك وليس لاسطح ٠‏ هن الجياتا ألا الطولوااءمرض 

فنيه نظر فن المعلوم انالسطح للعمق ليس له من الجباتماخلا الطول وليس 
له جهة عرض انما هو العمق فقط فن الظاهر أن لو كان لاسطعم جبة عرض 
لكان له عرض ولو كان له عرض اسكان للعرض عرض وذهب ذلك الى 
مالا نهاية له وذلك محال فاذا من الحال أن يماس سطح ( ١‏ ) سطح ( <) 
ف جبة العرض ل هو ان كان لا بد فى حبة الطول اذ لاجبة لاسطح ماخلا 
الطول.وأماقولك ان الأشياء المماسة ليس بينها شي آخرههذا مما لايصحفان 
بين كل مماسين فصلا مشتركا ونبين هزا الآن عند الابانة عن العساس 
والأتها لوو التق يرا وان أى الاضيا يماس وأى ٠١‏ لا يهاس ثم نعود 
للجواب عن اله توفيق الله عززوجل فقول ان المساس على ١‏ بينه 
الفيلسوف ف المقالة الحامسة من كتاب السماع الطبيهى هو اجماع نهايات 
المماسات معا وهناكيمي وجود فصلمشترك ببن|ااماسين فاذا ببنالمماسين 
3 . وأما الاتصالفبو احاد نهاياتالمتصاين وهناك يجب ارتفاع النصل 
شترك ببن الماتصلبن فالثى' الذى له مهاية وطرف يكن عايه الاتصال 
00 لاا طرف له فليس يوجد منه اتصال وماس وهذا فى الاراء 
التى لا تتجرأ فى المقالة السادسة فالجسم يماس الجسم سطحه الذى هو ناته 
وااسطيم يماس السطم باخمط الذى هو نمابته لاغير واغاط ياس اخلط بالنقطة 


)١8( 000‏ 
التى هى هايته لا غير والنقطة اذا كانت غير ذات طرف ونهاية لامها مهاية 
النهايات لم يز عايها الفاس وكذلاك حال الاتصال فى كذية وجوده بين 
الكميات المتصلة الثلاثة وامتناعه والنقطة باللدٌ مالاجزء له . ونقول الآ ن 
إن النقعلة اذا توه عليها اجماع آما فيابغى أن يقد فيه انه خلاف الاتصال 
والعامن. 1 نوع آخر مدوم الاسم ويأبغى ان عم أن الحال كذلك فى 
السطوح وانااوط اذا اجتمعت لا من جمة مماياتها التى عى النقط لم أسم 
ذلك اتصالا ولاهاسا البتة ول يمد مددهها ويذبغى أن 3 أنه الام 
اذا اجتمعت هذا الوع من الاجماع م بعد اجماعها عدقاً ان كانت سطوحا 
ولا سطحا ان كانت خطوط ولا خطا ان كانت نقطا و تزد على رتبها بل 
السطوح اذا اجتمعت لا ٠ن‏ جبة نهاياتها وكذلاك الاطوط ومثل ذلك القط 
اذا اجتمعت ل تزد على س_ طح أ وقول أ قناتواعيةةتعوفاة ذلاف أن 
السطحين اذا اجتيما على ه_ذا اللوع فزادا على سطع واحد كأن الزاند 
منه.ا عمقا لا محالة والء.ق كية تصلة طرفاها سطحان ول نضم بين السطحين 
كك قوق زا وهاه عفافيت لاف ابن عياده اليكنية الم. نيما 
وأق تاقوا 5 :103و ااعديها سول شسب ذا عرض نيا فق 
الاجماع المشابه لاماس والاتصال وان يكن تهاسا ولا اتصالا بل بيمهما بعد 
ل ل فم اللهسم الا أن نضع داك الاجماع 15 ولضنا نضعه كذلك فاذن 
السطحان لا بز يدان اذا اجتمماعل مطح واحد وكذلك الكثير على هذا 


)1١115 


التدبير لان اثنين اثنين منهما اذا اجتمها ولم يزيدا على واحد فالأ ر بمة 
اجتمعة من اثنين اثنين حم كل قسم منها حك المجتمع من اثنين ققط 
وكذلك الأءرفى الخط واانقطة فالآآن تقول ان سطح ( الهاء) ماس بطوله 
الواحد سطح (ب ) أو اتصل به وماس أو اتصل سطح ( ح ) أيضاً من 
تأول اغر فاق النقعة كلذك( توه ] قاد ا حتبيت وا هن الاجماع 
فان كانت السطوح متصلة فالتقط قد اجتمعت نوعاً من الاجماع لزم فيها 
من جيه التأدد نتأحدت اتقط الشلاث خاء منها زاوية ( م ) وهى نقطة 
واحدة فما بئهما وضممنا الى السطوح الثلاثة انتصلة التأحدة سطح ١(‏ ) 
فاس أو اتصل يمخطيه خطا سطح ( <ء ب ) ونقطته التى عليها ( ط) اانقطة 
المشتركة على سبيل الوار زبين السطوح الثلاثة فاذا وضعناها متصلة ا يكن 
سطح ١(‏ ) بالتعل 0 نكن الماسة مؤروضة عايه فقط 5 وضعت بل تمع 
السطوح المنحدة من جبة النقطة التى ماية خطوطها الثلاثة التى صارت 34 4 
واحدة وان كانت النهارات ده وسطح ( | ) بالفمل ونقطته غير 
تأحدة بالتقطنين اللتين سطع ( <) وسطح ( ب ) فا 1 ٠‏ اب] 
اد _ 


ويم ا ء) بنقطته الى علها وشطة:؛ 
التى عليها ( ط ) وكذلك الأءر فى سطحى (حيب) | 


ئْ 


8 
0 السألة السادسه * 
اذا تقرر عندنا أن لاخلاء لاداخل العام رلا خارجه فإصارت الزجاجة 


)١6+٠( 
. اذا مصت وقلبت على الماء دخلها الماء متصاعداً الى آخر الفصل‎ 
#* المواب‎ 2# 

لبس ذلك لأجل الخلاء لك الملة فى ذهك انااقارورة اذا مصصتها 
وامتاع حروج الطواء عمها لاهتناع الخلاء حرك اغص الهواء الذى فمها على 
تتابع حركات قسرانة والحركات المتتابعة القسرتنة نمحدث حرارة وسخونة 
والدكونة حك ف ااذواء النقينانا وآذا القن هواء القاررؤرة: للك مكنا 
أوسع من الضرورة ان لعصه رج ومأ لسع له الزجاحة دق قاد | ل 5 
برو أن شرو فد راكد موينا أقل ولكون وقوع الخلاء متنما 
يدخل الماء القارورة على أسية الانقباض الذى حدث ف اللواء المنفش 
عند مماسة الجسم البارد ألا ترى أنك لولم تمص بل تيت بالفعل المضاد 
للمص وهو النمخ ففخت قالقارورة نفخاء تمصلا 52 -ى أن حركات 
النفخ هراء القارورة ثم أ كبتها على الماء عمات هذا العمل بعينه وذلك يرب 
وكأذقك و اسكاكر اناتور علض هذا النين وهذا كانه فب اكرام 

» السألة الساعة‎ ٠ 

اذا كانت الأجسام تبسط بالحرارة وتنقبض بالبرودة وكان انصداع 
الات الصياحة وغيرها لأجل ذلك فر صارت الا نية تنكسر وتنصدع اذا 
جد ما فيها من الماء الى خر الفصل . 


)1١6١( 
*» المواب‎ «+ 
ان من نفس المسألة عكن أن يحرج لبا جواب فانه ما أن الجسم ا‎ 
انبسط عند النسخن فطلب مكانا أوسع فق القمقمة كذلاك الجسم اذا‎ 
القنش عند التبرة واحنك كان ففرا كاد أن بقع اعخلاء فى الاءاء فق‎ 





والصدع لاستحالة ذلك واهذا من الطبيعة و<وه غير هذا وعى الملة لا كثر 
ما بقم من هذا ولكن فما ذ كرنا كفاية فى الجواب . 
٠‏ المسألة الثامنة » 

لم صار ابد يطو على الماء وهو أقرب الى الأر ضية لترا ى البرودة 

فيه واحجاره . 
ع( الجواب ‏ 

ذلاك لآن الماء عيذ جهوده تتشحدسر فه أجناء هواية عنعه عن الرسوب 
الى أسذل فهذا جواب جميم ماسألتنيه من المسائل ويب ان أشكل عايك 
ثى' من هذه الفصول أن كن على ؟عاودة المطاابة بشرحها حتى أعمل فى 
إيضاحها واثفاذها اليك وما عسى يتأخر أجو بة هذه المسائل فانى لا أ امن 
عليها الثقيه المحصومى اذا حدثني بالفراغ من نسخها صكمءا فمل هذه المرة 
وبالله التوفيق . 

جز جواب المسائل على العام ولواهب العقل 
امد والانعام فى البدء والاختتام 





وهى رسالة لطيفة الحجم غزيرة العلم نظت فى سلك جواهر عبارانها 

فرائد كثيرة من مطالب السكمة الطبيعية ونظرياتها العالية ضع الله بها 
أنداء سيل العم المتعطشين ازلاله امين 

: 0 جهدا بلا نهاة وصلاته على أده محمد وأ له أجمعين #ه 
وبمد فان الشيخ أبا الحسين أمرنى بأن أشرح له المذهب الوق فى علة قيام 
الارض فى حيزها اذى فى فيه عقون تفوارده.وتزول الغبية يوان ١‏ فى 
البيان ف دك دن ماهوا قم عأءه “ن م مياد 4 وتامدت ا ره ١‏ الطاعةمستمينا له 
واهب العقل والقوة نهدا من (صرلمه العرز بز أن لصح عما عمى أن عع فيه 
من انال واازال فيمهد عذر الجنهد ذيه.واقسم هذا البيان الى فصول عشرة 
( اافصل الاول ) فى بان تناهى الجبات ( الفصل الثانى ) فى ان الجبات 
لانوجد ولا تتصور البتة الا أن يكون جسم «وجود له احاطة على أجسام أو 


)١6( 


لعن ليا 


فضاء ( الفصل الثالث ) فى ان لكل جسم موذها طبيعيا ( التصل الرابع ) 
فى ان الحركة المستقيمة ليست طبيعية لاجسم على الاطلاق ( الأصل الخامس ) 
فى انه لامكن أن يكون لجسم من الاجسام حركة طبيعية مستقيمة بلا نهاية 
( الفصل السادس ) فى ان كل جسماذا كان فى موضعهالطبيعى فاله لا رتحرك 
عنه طبعا (الفصل السارم ) فيرفم التمجب الذى يعرض لاوثم دن 0 

فى الوسط وامكان قام الحيوان والاجسام الثقال عليه من جميع الجوانب 
كلها وانه اوكان حثئير نافذ وطرح فيهانسان 0 امف الوسط ( الفصل 
الثامن ) فى السبب الذى به يقع فى النفس التعجب والاسئد_كار من قيام 
الارض فالوسط دون مل غيرطيعه وقيام الجر لوخلى ف بثر ناؤد فى الوسط 

( الفصل التاسع ) فى انه يجب أن يكون الموضع الطبيعى للارض الوس._ط 
الذى هى فيه وامها قاعة فيه بطباعبا ودوهرها ( انفصل ااعاشر ) فى تمديد 
أقاوبل العلماء ااقدماء فى هذا الباب من غير تطويل الرسالة بمناقضتهم وانا 
يسنن انه نشول لع الأواين اقول قالع الا وق ند طرق 
الماولة من ابائة ان الطبيعة ميدأ الحركة وان كل حسم ففيه .بدأ حركة وك 
يل أن شرن اد أطراكة يوان عدا الاركة بمسديفييدا ايكون 
وان الاجسامالبسيطة اذا كانت بالنوع واحدةخْز وها لايزنىأن يكون واحدا 
لاوع بل بالشخص دان أوضاع الاجسام البس_بطة يذخى أن تكون على 
ترقت عبط ع ادق تر اتويت الطرمورالالا قور ان 


)١68( 


أن تكون هذه الاجملة واحدة مت.ءة وانه كيف ينيغىأن يكون الس الحيط 
أو الاجسام التى تحته فان ذلات أليق بالفول المبسوط المدقق وقد شرحناه 
فى كتاب السماء 5 5 هذا الشيخ أيضا وهو متى أحديى ذلك الطريق 
الذي هوأ كثر حقيقا وأشد تدقيةا الا انه اعسر مأخذا وأصعب منالا من 
هذا وحده هناك و الله 5-9 1 
6 الفصل الاول فى تناهى ا'حبات »* 
انا لفق 'نالطرة قينا الم ماخ د عفر كة أواآغارة فلة كلو اما أن تكرن 
موجودة أو معدومة . ثم محال أن نكن ٠عدومة‏ لانه فير ممكن أن تكون 
هذه الاشارة الى عدوم أو هز أل 1 و .عدوم لآن المعدوم ليس اليه 
اشارة ولا له جبة تخصه فين ان الجهة «وجود يمع ابه الاشارة وكل ثى' 
مكار ال زروموهول الفقرورة ادر المركة اذا لم تنقطم دونه فلاجخاو 
اما أن تنكون عحتملة لاقسمة أو غير حتملة فان كانت محتملة لاقسمة فاذا 
فسدت فالجزء الذى يلى المشير والمتحرك الى ااحبة له جتان جبة تلى المشير 
والمتحرك والاخرى مَل , الجزء الثانى من تلاك الجبة بعينها التىأيقصدها المشير 
والمتحرك فالجبة هى ذلات ااجزء الا بعد من المشير والمتحرك وحده لاموعه 
مع الجزء الاخر وكانت جمائها جية هذا خاف وكيف أنكون القريبة ٠ن‏ 
الماحرك حبة والجبة لا :”جاو ز بالاشارة بل تقف عندها الاشارات فقد وضح 


عن ونا ان الهة عير متفسية فلا يعكن اذن أن يكونها امتداد ومغدار 


)١همه(‎ 


ولأمك ادق أن تكون ماغنا الأقارات وشافاك اكات الى ارات 
غير متناهيه وأيضا من المعلوم انه لايمكن أن يكون ثى' أ كثر من «قدار غير 
متناه لو وجد فلا يكن اذن أن يكون بعد من موضع الى حية غير مناه لانه 
لايخاو اما أن يكون البعد هن الموضع نعنة ال خلاق عت تاها أو غ بين 
متناه فان كان غير متناه تضاعف غير المتناهى وهذا عال دان كان »ةناها 
فزيادة ذلك المتناهى على ذلك البعد الذى أخذ من ذلك الموضم | كثر ٠ن‏ 
ذاك البعد وحده وقد وضع انه لا يمكن أن يكون بعدأ كثر ما لابذاهى 
هذا خاف محال فاذن الجبات متناهية . 

« الفصل الثانى في أن االدهة لاتوجد ولا نصرر البتة 

الاأن كورن جسم موجود له احاطة على أجسام أو نضاء ي»# 

من البين الواضح ان الاشياء المتفقة هى التى لا نوجد لا معان كتاف 
فها ويكون جميع ما لاواحد منها من الاحوال موجوداً لثانى وتحقيقه انه 
العو أن كن را ان ونا را تله نه عدو قاذ ا لت ريه دا تقول 


ته و 


انه اذا رقعت الاجسام ى اوم و سقى الافضاء 0 موضع دسم دق واحد 


ودذلك لان اعه_لا. متثأبه 0 مأنشرض فيه لدمس ف مود.ع م4 شىئى 5 
لخر فلا يمكن اذن يكون موضع من اعفلاء مخالف الحقيقة لموضع لخر ثم 
العاو والسئل والجهات الاردم الراقية متذالفة متضادة فتيينانه اذا كان الكل 


(65 )2 
خلاء فقط فلس فيه سفل ولا عاو ولا سائر الجهات البتة وأيضا لو كانالكل 
جدما هوا غير #تلف كان القول م ذ كرنا و يز أن يكون فيه جهات 
متضاد: ولا خارحة عنه حتى كون جهات له لافيه لان الخارج عنهاذا / 
يكن فيه معان مختلفة متضادة بل كا نكل مايوجد من الخلاءالحيط به امارج 
عنه شليه نوعه بالاخر غير مضاد الذات والمقيقة م عن فيه تضاد جهات 


بد سا جاو وروي هب امس سس واو وس ٠‏ موس وين كه سس السو وزو د شمر ا بطويودة سر الجياتوة 1 





فلا مداو اذن ان وجدت الجهات من أن:_كون متصورةبوجود موأضم نصير 
عختلنة عمان ها هن أجسام مختلئة تكون فها أو تصير عذتلفة لان ذواما 
بالقياس الى ثى؟' واحد بعينه نصير 2دامة اختلافا ناما من |اقرب واابعد 
عنه . أما اسم الاول أعنى اختلاف المواضم بأجسام نحل فيها اذلا اختلاف 
الشواذع الا بأجسام تحاباوعى با هى مواذع فقط متقة فايس بق لان ااعلو 
علو أى جم حله والسقل سثل أي جسم حله فبق أن المق وااعلة هو القسم 
الثانى <تى تسكون الواذع التى هى فى حلة البعد عن جسم خالنة بالمقيقة !| 
هى فى حال القرب منه فلا يخلو من وحيين اما أن يكون تحدد الجيتين أعنى 
القرب والبعد خارجا عن ذلك الجسم أو داخلا فيه فان كان خارحا مه 
فالقردة منه فى جميم أطرافه احدى الجوتين الحدودتين فيابنى أن تكو 
البعيدة محدودة أيذ ا اذا فيلو بين ان الجيات محدودة واذا كانت محدودة 
لخدها عند ثى' “ن الاجسام ضر ورة لان الللاء الصمرف غير هتناه ويكون 


1 8 1 


ر /آأه١)‏ 
الحدد نلك الجهة محيطا بالجسم الاول فيكون الجسم الاول وسدطا وااجس 





١ 
3 09 الثاي عديطا وان كأن ذاك داحلا فيه شق داحا ل الجسم * ىهو قَ‎ 


البعد عنه وثى' هو فى غاية القرب منه وذانك ها المركز واليط لان أبعد 
شى' فى داخل الثى' عن الثى' هو مركز فى تجو يفه وذلك ما أردناه أن 
العو لود وروا ذو الختناات الخو انق لاحنلا ده هارا 
ةراما المين والثمال والقدام واغلاف لهات غير حقيقية وغير عامة 
ليع الاجسام ولا فيها تماد إلامن الحيوان قط وى لا لعتاج إلى تطويل 
الشول فه فى هذا الكتاب . 

» الفصل الثالث فى أن لكل جسم مكانا ملي‎ ٠» 

ااحسم لا بوجد الاوأن يكون له حتهز وأبن يشاراليه .ممرفم الاسباب 
القاسرة والءارضة عن الجسم لابوجب ابطال الحسم واكذامة عات ان وهم 
الجدمم موجودا ولم يقسره قاسرعن حال ذاته لانه من البين ان دوام الث 
غير متعلق با ليس ذاتيا له أو ملازم لذاته فاذا وجد كل جسم وكان كا قلنا 
وكان اذن فى أبن وى حجهز لاغالة م فل من أنكرق انا مكرده قنية 
بطبعه فيكون لد ارد اانا 1 يكون سب من نخارج فاذا رقءنا الاسباب 
االخارجة وذلاك جاتر 2 اما لافى <_يزوهذا محال واها في حيز يوجبه طبعه 
وهو الذي ببق فبين ان كل جسم ذله مكان طبيعى 


)١ ره‎ 





ع٠(‏ الفصل اأر بع نان اكه المقفنمة أكون 
طبيعية لاجسم على الاطلاق »* 

بان ذلك انها كيف تكون طبيءية وكل حركة طبيعية فانها متقضية 
متصرءة وليس دى' من الحركات بثابت غير متصرم وكل طبيعى ثابت غير 
متقض مادام الطببع موجودا ولم بعق عائق فبين انه ليس شى' من الحركات 
بطبيعى على الاطلاق وأيضاكل حركة طبيعية انما :_كون عند وجود حالة 
غير طببعية فليس وجودها بطبيعى على الأطلاق بل اا يقال ها طبيعية *ن 
جهة أن الطبيعة التى للحسم توجبها فى حال يعرض ا غير ملام اتعود الى 
الالة الملائمة فعى طبيعية لان مبدأها طبع الث" وليست طبيعية لامها 
لانكون عن طبع الثى' مالم ادي اط لوسك الع داع ليه 
فليس بتحرك الا وقد تفير مقاضاه من وجوده فى مكانه بأن وحد فى 
عير مكانه . 

( الفصل الخامس ف أن كل حركة طبيعية مستقيمة متناهية ) 

وذلك لان الخركة الطديعية مد أها قرة في الجسم محر كة وكل كوةٌ فى 
الجسم متناهية لان قوة نصف ذلك الحسم نصف تاك القوة ولا نصف ا 
لانهاية له اذ يازم ان مابقوي عليه قوة ذلك الجسم ضعف مايقوى عليه نصف 
القوة من جملته ولا بمكن أن يكون «الابنناهى ضعغا ولا نصدا لشى' من جماته 


)١66( 

لان الضعفمثل هذا النصف الذى هو دود بعدر لصير عر نس وااتحر يك 
وى تلاك القوة فهو اذن متناه وأيضا الجهة التى البها الحركة «تناهية فواجب 
والطركة مار درق نلق أن تذرن وتسد ل التخرك الندا ولا عى أن 
لاسكن عتدها لانه دن ٠‏ || مس 9 الجسم اذا كآان الطي.م انمعد َك الى حهة 
اذا باغها فليس يمكن أن يكون بطبعه «تحركا عنما لان الطبع الواحد لايمكن 
نَ أن يكون عله الحركة والشوق الى شي 5 عل الركة 0 ع4 وأيضامن 
ااببن ا قل ان المتحرك مهرب عن حالة غير ملائة أو مكان غير ملاتم 
ولدس الركة الا هذا داذا اننهى الى المكان 1 عدمت الخالة القي من 
أجابا كان الثى" يتحرك بالطبع فقد قيل امها ليست 'تتحرك الا لوجود حالة 
غير طبيعية وان المركة ليست طبيعية على الاطلاق فبين اذن أن كل حركة 
موقي ميم ا اع 

( الفصل السادس فى أن كل جسم اذاكان فى موضعه 

الطبيتى فالدالا جر كا منهاعام) ( 

اما الذي يتحرك الى موضعه الطبيعى فقد بين انه يتهى اليه يحركته 
فيسكن فيه لامحالة من ذاته لان فناء المركة سكون . وأما الذى وجد فيه 
الحم فيه ذلك السك بعينه لتلك العلة بعينها لانه لما كان ذلك الموضع 
طبيعيا فهو ملاتم لطبع ذلك الجسم ومطلوب له فلو حرك عنه بالطبع لكان 
المهروب عنه لذلك الطببع إعينة وهذا محال : 


)١ 5.0 


( فى رفع التعجب الذى اترض اوم من قيام الارض فى الوسط 





وامكان قيام الديوان والاجسام الثقالعليه فى جميع الجوانب وانه 

لوكان حذير نافذ وطرح فيه انسان أو حجر اام فى الوسط ) 

قد جاز بل وجب أن يكون الدرض ٠وضع‏ طبيعى فلو فرضنا موضعه 
الطبيعى وسط العالم و وضعنا وذعاً الى أن :بين حترةته لم بعرض منه فى النفس 
ثى" محال اذ لابد له من موضم طبيعى ويس توجب الافس له موؤها دون 
موذع بل يجوز أن يكون ذاك الموضع أى المواضع اتذقى الى أن يقوم الدايل 
عايه فلفرض الارض على حهة المواز لا الودوب مكانا طبية.ا فى الوسط 
لس يذ.هي حينئذ ضرورة أن لكون جيم الاجام الثقال حيواناً كانت أو 
غير حيوان غيل نطبعما تنجذب من جميع الجوانب كلما الى وسط الءالم 
ونهو 8 هناك بطبعا اا واي فل خار 8 يمرا وأنه لاوز سقوطها عنله كأ 
يرهم من الجانب الذى يقابلنا ولا يكون قيام من لو قام أة_اباتنا منكا لان 
لان ال انكب هو الذبى برجح وتمبل أعضاؤ كارا وكليته الى خلاف جهة 
رحليه وانه لو وجدنا حثيرا نافذا وسقط فيه جسم ثقيل قام فى الوسط هن 
غير مقل وهو جائز محتمل وكل جانز محت.ل فهو غير ه انكر جميع 


هرا غير مد نكر 5 


(151) 
+9 الفصل الثأمن * 


( فى السبب الذى يقع به في النفس اتعجب والاستنكار لقيام 

الاارض عجر قل ُْ الوسشط وقيام الروان عليه دن 53 جاب ( 

كل مالم و9 له الوم وغالي" كان م مابرى حلافه ثرو مسختحكر 
متعجب منه غير مصدق به فى اأوهم تاراق الوهم بتوسط الس جديع 
الاثقال غير ثابتة فى الجهة امقابلة ناحية الى اامها يبتحرك وغير تانة الا على 
عوميو. مستهر ظنْ امهأ داعأ تددر أء 5-2 ذلك اعاط غير مهأ : أنه 0 امدق 
البته بخلاف ذلكك ان القوم الذين لم يووا الئة دو ١‏ سكين اللافتورادا 
كل حيوان يغرق فيه ويموت يكذبون بوجود ااسملك وأ فليا واأقوم الذ 
روا <وانا اليه ومهابكه الناروك>رقه لايصدةون لوحجواد دباب إعدش فى النأر 
وطائر 0 وطابر سعى السمندر يتردد فى ضراهها. و باخّلواذا رأى الوثم 
دتوسط الخس شماء على هرئة روه به #ساموره : متكرة و بر المدة لان لدلاك 
0 لصددق غدأافه الدنه والاش.اء عالل لوهم 2 رك أقسام : شى يه تتهورهة وله 
إصدق 4 مكل مها : 4 العالم ونى 7 معضورهة ولا تصدق به لل كيام حوان «قابأنا 
في جوانب الا رض وثى' يتصوره ويصدق به وهذا ظاهر رالتوى التى ذا 

١ 
لاهدسوسات فقط ونصد بقه عأ بدخحل ف الس 520 أى عأ بوح_ل‎ 
فى اين أو مالم بوجد فى عادة الحس خلافه . الا انه يدركرا حاضرة وغائية‎ 
) ب جامع البدائع‎ ١١ ( 


)١11؟‎ 

قعنيا” ارا اح.ود وتصديقه بالمتعارفات المشبورة ومنها الل الصرجم 
وتصديقه با فطر عايه . أوبما أدى اليه المس اداء صحبسا وا قام الدليل 
عليه ولا يمكن أن تغير كل قوة عن خاص فعاها البئة بل يخي أن يكل العقل 
وتخص_ل له ممقولاته ولا يكلف الوهم أن دضوزها ويسصد ةما زراك 
الوه وهو لابصدق بها بل يذبغىأن تترك كل قوة تفمل فعلها وأسكن يذبغي 
أن تكو نأفمال كلقوة مميّرة ع'د الذهن عن أفءال الاخرى اثلا يقع الذون 
فى الغلط فيحسب فمل الوه انه قعل العقل فيقتصر عليه وق العقل غير 
مكل والرأى غذالفا لمتتضى ااعقل . وفى تمبيز أفاعيل هذه القوى بعضها عن 
بعض صعو به عظيمة فى التحر ز عن الغاط وعانيةالز 2 وقد بلغت فماصنهةه 

في المنطق مبانا فى ذلك ل يبلغه أحد من الأ وائل فالله المستعان . 





* الفصل التاسع فى انه يجب أن يكون الموضع الطبيجى 

للارض هو الوسط الذى هو فيه وسائر ما ستصل به 

للا كا نكل ما سخن أخذ الجبة القريبة ٠ن‏ الألك وان كان ذلك خلانا 
لطبعه الغر بز ىك ان الماء اذا سين تحرك الى فوق وصار بخاراً ثم اذا ,برد 
تزل والرماد الغير المنطن فى كالشرر تحرك الى فوق 3 اذا برد عاد الى طبعة 
فين ان فوق وهو القَرب دن ٠‏ العلاك لأطيدهه 4 ة الحارة (واجب حان 8 ون 0 
ديه الملو والمواضم اماد + له للطيعة المضادة للحر 5 اوضع المضاد املو 
وهو القرب من الثلك هو الوط والبعد عنه . فواجب أن يكون الارض 


)2 
والماء اليارد عند الوسط واما ان الجبتين الماضادتين (ما دون الالاك 





ها القرب منه والبعد فقد قيل ذلك فى فصل تقدمفاذا الحرارة تطاب الموضع 
الذى هو قرب النلك والبرودة تطلب الموضع الآخر بالطببع وأيضا اذا كان 
االمفيف يطلب القرب من القلك وااثقيل يطلب البعد عنه وكانت الارض 
أثقل الاجسام فد ثبت ان مكانها الطبيعى فى غاية البعد عن الذلك وهو 
الوسط ولا يمكن أن يكون مكانها خارج الذْلك ولا أن يكون متحددا بجسم 
د خار 3 محط بالفلك يا بس فى بابه فكانت تتحرك الءهقاصدة أن تقطع 
الفلاك فكانت تتحرك يمر كة الى الذلك لاعن الفلك فبين ان الارض 
فى موضمما الطبيجى وبين" ان قيامها به وسكونما فيه بطبعها كم قل وبين ان 
كل ثى" سا كن فى «وضعه الطبيعى بالطبع مالم يتحرك من خارج وبين اندلو 
وجد المنفذ الى الجاني الا خر لسكن اذا حصل ف الوسط اذ بين ان كل 
حركة مستقيمة متناهية وان كل جبة متناهية و بين أن ذلك موضمه الطبيعى 
وبين ساتر ما يتصل بهذا و الله الوفق: 
« الفصل العاشر في لبان ١د‏ اء العاماء وتعديد فز بل القدماء 
من غير نطويل الرسالة عناقضتهم استغناء با ترر 6 
ذهبت طوائف من القدماء الى آراء أخرى غير ماسبق . فن أصحاب 
(فيثاغو رث) من قال ان الارض متحركة داءة على الاستدارة ومنهممن قال 
انها هابطة الى أسفل ومن غيرهم من ذهب الى سكونها فالذين قلوا بسكونها 


2) 

منهم هن قال امها تقوم على اطواء بضغطا وامحصار المواء محتها <تي لا يجد 
منهذا فيضطر الي اقلالها وهذا ينمى الى (دعقراطيس) وفرقة قلوا انها واقنة 
على الطواء وقوف الحبة عايه وقال بعضهم انها اعظمها تطفو على اللهواء 5! ان 
الصفيحة هن الرصاص اذا كانت عظيءة واس»ءة طفّت وان صغرت رسبت 
ودش رك طائنة الى انرا اعاتقف ف الوسعل ساو استيدتاق: ازيات فى أن 
احالف الوا اذ الم عة اوالل رذ الكاووهية مراع لبقف ناسعن 
هو ادارة الفلك وحركته واقصاه الارضء نكل جانب الى الوسط كأ انهلو 
عد “زات او ععرى قارورة . ثم اديرت بقوة . قام التراب والحجر 
فى الوقيط قرو اللفض أن النوى فةتوزت اكلا وحم ال د 
عجوو الوقن اها قد كال الرسوطل عقا لكا ذا ها خديرنا فق 
هذه الناءة ين ار القدماء فى الارض . وانختم الرسالة متضرعين الى الله 

واهب العقل والاياة . 

الى هنا وقف براع الشيخ عن اللولان 
فانطفاً سراج البيان وطام لخر العيان. 
والصلاة والسلام على ملاك الهداية والدلالة وخائم فلك اانبوة 


والرسالة وآلله ومن جتعتهم به جامعة اامناية والسعادة آمين 





الوطالة نا ائة ععر واعيو اق التبيه لاحل سية الى لامو 
العالم نصرة الدين سيد حكاء المشرق والمغرب أن الفتح 
عمر بن ابراهم الخيامى عن ؟تاب القاضى الامام ألى نصر 

تمد بن عبد الرحم السوى تيد ااشيخ الرئس 
سأله فيه عن حكمة الخالق فى خاق العالم خصوصا الاسان 
وتكليف الناس بالعيادات . 


2 ولى الرحمة والانمام . والسلام على عباده الذذين اصطق . 
20 امك الا ننياء مد واله الطاهرين . 5 أبو نصر محمد بن 
عبد الرحيم النسوى وهو الامام القاى بنواحى فارس سئة ثلاث وس_بعين 
وار بعالة الى السيد الا جل حجة المق فياسوف العالم نصرة الددين سيد 
حك المشرق والمغرب ألى الأتح عمر بن ابراهيم الحيامى قدس الله نه 
رسالة منطوية على المباحثة عن ححكمة الله تيارك وتعالى فى خاق العام 
وخصوصا الانسان وتكليف الناس بالعبادات وضمما أيانا كثيرة لم يحنظ 
مها الا هذه الا بيات 
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ان كنت ترعين يار الصبا ذممى » فاقرى السلام على العلامة انليبى 
وسي لد يه تراب الأرض خاصضدفة + حصوع من يجتدى جد وى من الحم 
عن حكمةالكون والتكليف باعنا 00 فى براهينه عن 0 يقال ل 
( فأجابه بهذه الرسالة ) ه ان عاك أيها الح الرئيس الفاضل الا وحد 
الكامل أطال الله بماك وأدام عمرك وعلاك + ودرص عن المكا ره 
والذيرٌ فناك أوفر من علوم أقرانى وفضلاك أغزر من فضلهم ونفسك أزى 
من فُوسهم فانت اذا اعرف ممم أن مداق الكرن واسكدن من 
الذالل جا لكافة التذويهل ا عل ١‏ كت لاون انها نوكين عر ابوان 
كل واحدة منها منقسمة الىعدة أقسامكل قسم منها «تقر الىعدة ضروب 
من المقايس الوعرة الممثنية على أصناف من القضايا الختلف فيها بين أهل 
النظر وان هاتين المسألتين من أواخر الل الأءلى والمسكمة الا 1 وان 
آراء المتكلمين فيهما متباينة حدا واذا كان الأهر كذلاك فالحرى أن يكون 
اكلام فبهما صعبا حدا الا أنلك شرقنى بالمباحثة عنهما والحاورة فبهما 
اذا م أجد بدا من أن أسلاك فى تعديد أقدامب.ا واسئيفاء أصنافهما وتبيين 
مل 0 مسدب 5 الى اليه > حى ونث من 00 من بت 0 
والاطاك والتقصيل وللعرفقى 0 د كاءأء وحدسك حرص الله دك 


0 /ا1١ا)‏ 
يكتذيان من الكثير بالقليل وبالاشارة عن العبارة ويكون كلامى فيهما كلام 
المستفيد لا المنيد والمتعلم لا الملم استرواحا الي مايصدر عن جنابك الشريف 
واغترافا من يحرك الزاخر أدام الله فضلِك ولا أعدمنا ظلك واعتصم بفضل 

التوفيق من الله تمالى انه 5 كل خير ومني ض كل 0 

“ا المطال الطأقيقية الذاتية المستعملة فى صناعة 

المكة ثلائة وفن أمبات المطالك الآخر » 

( أحدها ) مطاب هل هووهو السؤال عن 5 الني وتروئه ككزنا 

هل اقل موجود أم لا فيكون المواب بنمم أولا ( والثانى ) مطاب ما 
وهو السؤال عن حقّقة الئ' وماهيته كقولنا |٠‏ حقيقة العقل فيكون الجواب 
عنه اما تحديدا أو مرسما واما نشر يكحأ وتبيناً الاسم ولا يكون هذا المطاب 
حاصيًا لواب الجيب بين طرف الى والاثبات بل يكون الجواب الي 
اجبي يأتى ما يقاء مما براه حدًا لذلك الثى* أومعرفاً له( والثالك ) مطلب 
/ وهو السوال عن السبب الذى لا جله وجد الثى' ولولاه لما وجد ذئك 
الى" كةولنا لم العقل موجود وهذا امطاب أيضاً لا يكون حاصرً! لواب 
الجيب ,ين طرف النقيض بل وض اايه الجواب من غير أن يتعرض لشى” 
من أ<زاء جوابه المسؤل عن ليته الاهم الا فى السؤال الثانى وبين مطلب ما 
ومطلب لم مناسبات قد استوفى السكلام علبه! فى كتاب البرهان من كتب 
المنطق وكل واحد من هذه المطالب منقسم الى أقسام شتى لاحاة بنا الى 


10 )2 
ذ كرهاني مط بناهذا الأ أن»طلبماينقسم سب القسمة الأولى الىقسمين 
لايد هن د ما لاختلان وقم لا مانت الصناعة 4.9 ) ف هلا المطاب ) 








( أحدهما ) مطلبما المقيق وهو الباحث عن حقيقة التي" وهذا ٠تأخر‏ عن 
«طلب هل فى الترتيب لانا مالم نعرف ان الشى' موجود ثابت لم يمكنا أن 
تحةى ذاته اذ لا يكون المعدوم ذات حقبق ( والثانى ) مطاب ١‏ الرسمى 
وهو الباحث عن شرح الاسم المطلق على الثى' وهذا «تقدم على مطاب 
هل في الترتيب لانا مالم نعرف شرح قول القائل هل عنقاء مخرب موجود أم 
لالم يكنا أن حك عله بننى ولا اثبات فيحب أن يكون هذا الجواب 
الشارح ح الاسم قل مطاب هل . ولا / يتنطن جماعة م 8 اسمى مأ 
تللوا ويروا ذهب إعضهدم الاق سطابي اند خرن نال ل وراك 
به القسم المقينى. وذهب بعضهم الى أنه متقدم وأراد به القسم بيد وأما 
مطاب ب ل فهو متاخر عن المطليين الآ خربن لان مالم عرف حقيةة الى" 
وإنده ا مكنا أن نعرف السبب الذى لاج له وج_د ذلك الثى" . وهبنا 
اله حر مثل أى وكيف وك ومتى وأبن وى عرضية بأحثة عن حقية 
الاعراض الطارئة على الى" واثيانها له فهى اذن بالحقيةة عند التنقير الثاني 
داخلة نحت المطالب الذاتية المقيقية ولا حاجة با الى ذ كرها ولس يخاو 
موجود عن هلية ثما أى انية وثبوت فان اعلالى عن الانية وااثبوت يكرن 


٠ -‏ سر ٠ ٠.‏ 
مه_دومأ وكل فرضنأه مو<ودا وهدا ال 3 وكذلك أدس محلو عن 0 


)١1( 


وماهية بها تعين وتميز عن غيره اذ ا الى عن التعين والمّيزْ عن غيره يكون 
معدوءا وقد فرضناه موحودا هذا محال وقد يحكون من الأمو<+ودات ماهو 
خال عن الامية وهو الاش_ياء الواجية الى لايمكن أن 0 
فرضت غير موجودة لزممنه ال والشى؛ الذى يكون بالأتيقة على هذه الصفة 
1ن لسري وله فتن اذخ وان امود كات وهر لواحيو ان 
القيوم الذى عنه الوجود لكل موجود و نجوده وحكته 5 كل لخي وغدل 
جل لاله واقنفت اما وفوهدة مسئلة مغرو غ عراف نطلا هنا وان 
اذا أممنث النظر ف جمبع المودودات ولياتها أذ اك النظر 7 أن تتحقق ان 
ميات جمبع الاشياء مننهية الى لميات وعال وأسباب لااءة لها ولا عال ولا 
أسراب . برهان ذلك اذا قل ل( أب ) قلنالانه (ج ) واذا قيل1( اح ) 
قلنالانه ( ء )واذا قيل 1( ا ) قانا لانه (ه )وهكذا فلا بدءن أن ينتهى بنا 
البحث عن العلل الى علة لاعلة لا والا فيازم فبها الآ اسل أو الاور وها 

محالان فقد صح أن جوع عال الموجودات تدنهى الى سبب لاسبب له وقد 
تين فى الم الالى 7 الفين لد 0 له هو وادي الو<ود بذانه 
وواح_د من جمبع جباته وبرى' من ممع أ تحاء النقص واليه سهبى يسم 
الاشياء وعنه توجد فتبين ان سؤال اللم لا بمترض على كل »وجود بل على 
موجودات اذا فرضت غير موحجودة / يلزم منه وال واعاعلى ا-و<ود لواجب 


الوا<د فلا . واذ قدمناو:_كلمنا فيها علىسبيل الاختصار انرجم الى ااذ 0 


(.٠/ا١)‏ 
المقصود هوه وهو الكلام فى الكون والتكايف . فنقول ان لنظة الكون 
تقم على عدة معان باشتراك الام فانام اماق 3 عن الغرض ونةول انالكون 
المقول فى هذا الموضع هو وجود الاشياء المكنة الوجود التي ان فرضت غير 
موجودة لم يازم منه محال . وأما مطلب هل فيه مثل قول القائل الموجردات 
التى فى على الصفة المذكورة حاصاة أم لا فيكون المواب عنه بنعم فان طالبنا 
بالبرهان على حصول هله الموجودات فان ذلك ظاهر ح_دا يغنينا الس 
والمشاهدات الضر ورية والقضايا المقلية عن الاستدلال عليه بثى” آخر غيرها 
اذجي-ع الوعودات:والضنات الى فاه عمو عدا ريل لآن ابدانا 
وأحوالنا مسبوقةبالعدم.وأتما لمية الكو المطاق وهو فيضان هذه الموجودات 
فانفلةة ف ركان الماداة الاازلة موي ضبة البدا الأول اطق هن ول مارلا 
وعرضا فوى <وده اق الحض التام الذى يفيض عنه كل مكن دود النارى 
تءالى سبي ه_ذه الموجودات فان طوليئ! بالجواب عن أية حوده قلنا لالمية له 
لاله واجب وكا أن ذات واجب الوجود لا لية له فكذاك جوده وجميسم 
أوصافه لاااية لها وقد تشمب من هذا القبيل مسألة هي أط المسائل وأصعبها 
فى ه_ذا الاب وهى فى تفاوت هذه الموجودات فى الشرف . فاع أن هذه 
كاله قد تحير فما أ كثر |لاس حتى لا كاد بوجد عاقل الا ويءتريهقهدا 
الباب تحير ولعلى ومهلمى أفضل المتأخر بن الشويخ الرئيس أباعلى المسين بن 
عبد الله بن سينا البخارى أعلى الله درجته قدأممنا النظر فيها وانتهى بنا البحث 


(الاا) 0 
الى داقامت يه فنويةا. :إن لطس قتوسنا إقافية الذي اركف لاط 





المزخرف الظاهر و إما لقوة الكلام فى نفسه وكونه بحيث يهب أن يقنع به 
وستأتى بمارف من ذلك على سبيل الرمز . فتقول ان البرهان المقيق اليقييى 
َائم على انهذه الموجودات ل يبدعبا الله تعالى مما بل أبدعبا نازلة منعنده 
في سلسلة الترتيب فالمبدع الاول هو العّل المحض وهو أشرف الموجردات 
لقر 4 هن المدأ الاول الحق , م مكذا أبدع رةه فالاشرف الا الى 
الاخس فالاخس حتّى باغقى الابداع أن اخسالموجودات وهو طينة الكائنات 
الفاسدات .ثم ابندأ الاعجاد صاعدً! عنها الى الاشرف فالاشر فحت اثهى 
الى الانان الذى دو يرن الموحجودات المركة وخر ا موحودات قى عام 
الكون والفساد فالاةرب مه فق المدعات أثسرفها وال على من الطينة ف 
الركات أخزفاوقة قدو هال عدي تتكزيق ننه ار كاك رزمان تا 
لضرورة كم اجماع المتضادات الل لقا لات ف شى واحد قَْ زمانواحد 
عن ديه وأاحدة ا فان قل قال : خاق الماضادات الممالهة 2 الودود 
فيكون الجواب عنه ان الاءساك عن اعهير الكثير من جوة لزوم شر قابل 
إياه شر خغثير والحكة الكلية المقة والجود الكلى المق أعطيا يسع 
الموجودات كلا الذابى + من دير 9 سحس 1 واحد همأ إلا أنها 
سس القرب واللعد متفاوتة فى الشرف وذلك لا لبخل من جهة الحق عز 


وجل بللاقتضاء الىيكة السرمدية دلاك ِ فبذه جلوان انوذنا على سبيل 


1-9 ز ز ز ز زذز 0 0 0100 
اقنصاص مذهب قوم هن الحكاء فان تحقق أصوذا بالبرهان يهديك سبيل 
تحقيقها باليقين لإ وأما مسألة اكليف 4 فاعابا أسبل من مسألة الكون وانى 
أعى ض عليك١‏ ا أعرفه فى ذلاك مستفيدا فأقول ان لفظة التكليفلا بعد أن 
يكون لا معان عنتادة حسب الاصطلاحات والكاء بر يدون بها ما أذ كره. 
( اتكايف)هوالامرا نصادرعن اللّهتهالى السائق للاشخاص الا نسانية الى كالانهم 
المسعدة لهم فى حياتمم الاولى والاخرى الرادع اياهم عن الظلم والجور 
وارتكاب القباتح وااكتساب الاا تنس والانهماك فى متابعة القوى البدنية 
المائعة اهم عن اتباع القوة العقلية . وأما هلية ااشتكليف فانها مندرجة فى ضمن 
انه لان 5 الاشياء تتضمن هايتها فنقول ف لميته ان الله عز وجل خلق النوع 
الاندانى بحيث لا يكن الامكان الا كثرى أن تبقى أشخاصه و صل أرم 
كالانهم الا بالتعاضد والتماون والترافد لأأن غذامم ولباسهم وكنهم 
عالم تكن مصنوءة وهذا احكثر ما يحتاجون اليه فى التعيش لم يكم 
الامتكال ولدس يكن أواح<_د مهم 0 دولى هسه يسع أ تاج اليه 
من أصناف التعيش فاضطروا الى أن يتولى كل منمم شيك ما يحتاجون اليه 
فى الاميش فيغر 2 صاح.ه عن مهم أونولاه بنسه لازدهت على الواحد 
أغقال كنيرة واذا كان الآمر كذ لك فالواجي أن روا الجن عادلة 
يتعادلون مهأ فها بهم وتلاك السنة اما بكرو ن من عند واحد منهم يكون 


أقراهم عثلا وأز كام اذا لأ لاقن امون الذيا الآ القت ونورات وما لابق 


/11) 
مية ف الحماة ولس هه فم توخاه الرئاسة او المكن “ن اهر شهوانى أو صبى 
بل ١‏ ون شه ادّفاء مرضات الله تعالى وما ا به من إنراد ااس_ئة أامادلة 
لحرت فم لهرت عصد4 وتفضسيل اعص عل اص وععى حم الشرع 
هم على سوأء و ون ه_دا هوالحق الذى عيض على لسك من الأوجى 
ومشاهدة المسكرت مما لا يفيض على فس غيره ممن هو دونه فى المرتبة 
ويكون ار باستدماق الطاعة 38 ذلك عر أءا 4 3 ممعور ات 0 اتدل 


على أنما من عند ربه عز وجل . ثم من المعلوم أن أشخاص الناس »تفاوتة 
فى قبول الخير والشر والرذا'ل رالتضائل: ذلك كسب أمزدة أبدائم وهيئات 
تفوسهم معا وال "كثر من الناس يرون مالهم على غيره حا واجباو يبالذون 
فى اسليةامهم ذلاك ولا روما أفيرهم عليهم ويرى كل وأحد ممم نطسه 
أفضل من نوس كثير من الناس وأحق بالهير والرئاسة من غ_يرها وجب 
أن ون هذا الشارع «ؤيد! مظفرًا لا يعجر عن امضاء 86 الشوهية 
فى جمهو رااناس اصوم باأوعظ ولعصهم البرهان أو لدايل و لصوم تاي 
القاب وإلبدن وإعضهم بالتخويفات والا نذار ات وبمضهم بازجر العنيف 
الال بولا جل أنتفغوة: ةل هدذ1 الى لأذلق. أن كن ف كل ردان 
وفعي أن 33 الذان الختووعة مده عارضن ال التق اللأدراقه التببدللالا 
ولا يمكن استبقاء التسرائم والسس العادلة الاجا يذ كر الناس دائما صاحب 


الشرع فرطت علم ع العرادة المد ورة بصاحب | شرع والحق عر وجل 


)١و1/8‎ 


وكرت عليهم تلاك حتى إستحك || دن كير باتكو بر المتوائر نم صل من 
تلق الأواء مر والواهى الاابية والذوية بالطاعات ثلاث ماهم ( احداها ) 
ارتياض النفس بتعودعا الامساك عن الشووات وزمها عن القُوة ااغضبية 
المكدرة لثقوة المقلية(والثانية ) نعو بدها النظرف الا مورالااب.ةوأحوال المعاد 
فى الآ . خرة لتجرها اأواظرة على العبادات عن جانب الغرور الى جناب الق 
والتفكر فى الملكوت وبحرضها على يحقق وود اق الأول أعنى الذىعنه 
وجود كل ٠وجود‏ جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره الذى فاضت 
الموجودات عنه منتنظمة فى ساسلة الترتبي التى اقتضتها الحكية المقة بالبرهان 
المبنىعلى انقياس الجردعن أصناف العريهات والمغالطات ( والثالثة ) نذكيرهم 
الشارع الحق 7 به دن ارت والانذارات ووعده ووع.ده الممضمي 
أحكام السنة العادلة ما ينهم فيجرى بيهم الاءادل والترافد وبق نظام العالم 
الذى اقتضته حكة البارى جل وعلا على حله ‏ فبذه عى منافع التكايف 
ومناذم العيادات . ثم زاد لمستممليه الا جر وااثواب في الا خرة . فانظر الى 
حكمة الى القيوم ثم الى رحهته تلحظ جنابا تبهرك عجائيه . هذا هو القدر 
التزر الذئلاح نى فى الال فمرضته على مجلك الرفيم أيها الكامل الأ وحد 
لكى تسد خلله وتصلح فاسده وتموّضنى عنه ما أسكن اليه بلقانك الشريفه 
وكلامك اللطيف واللّه تعالى أعر العو انه 
والمبد لله أولا وآخراً و باطنا وظاهرا 





الرسالةالرائءةء ره فى <و اب السيد الاجل 
ده دق فياسوف العام لصرة 
الدن ساءيك حكاء ا ف 
واأغرب الى الم #ر 
ابن إبراهيم الخيام 

عن راث مسائل سثئل عمها ( احداها اا داو ملازيم التضاد والشر 
عن الواجب مع البت بانه عىوجل يتعالي عن أن يكون مصدر شر أوطل 
وجور ومع القول بامتناع تعدد الواجب ( الثانية ) أى” الفريقين أقرب الى 
الصواب وقوله أشبه بالتحقيق الخبرية القائلين بالحير وى الاختيار عن 
الممكن آم القدرية الناسبين الى العيد خاق أفعاله الاختيارية ( الثالئة ) إن 
قؤنانةولوؤيبان القادمن هناك الماق الى الفاسفة و تتفل :ذاه الاق 
فى الخارج فكيف يصح قوهم وما سبيل المناقشة معهم . هذا . ولم ورد 
فى الاصل الذدى سخنا منه هذه السخة تعيين السائل ولا نسصوص أسعلته 
بحروفها 2 ادع 


والرسالة يحتوي مساحث متفنئة عديدةومطالل عاليةشريفة واشارات 


) 371 

الى دقائق عويصة قل من يفطن لها وقد عينا واد لله مواطن حملة منها 
خدمة للاذ كاءو تسهملاعلى القراء التبلاءو فتحا لباب اليرقي اق ومعر فته 
ومن الله سيصانه لامنغيره للتمس الاجرنانه لايضييع أجرمن أحسن عملا 

وفوا انان اله الرحمة على ابيع وهو حسا ونعم الشفيع . 

*» وساتوفيق الا باللّه عليه توكلت واليه انيب‎ (٠ 

هد ان اقاقين ذاه كل كال :ووقة وخدين وتنزه فى كل اهن 
ودر وضير . واصطف عبادا أوجي البهم المكة . وأ كل طم السعادة والغبطة 
وأئم الاعمة فأيقنوا بوحدته . وؤوا فى عنته . وعهوا ان الشر ور والتقوص 
لست من أسلته . واستدر من ثدى فيضه وفضله أفضل الصلوات الماركات 
وامثل الاحيات ازا كرات الطييات على أهل السعادة وااءناة والدراءةواطداءة 
نو قنز وا لسالة و الك والولانة لذن عقوا الطو و احير لاهاب! 
والشر والياطل انوا أسياممما أوائك السعداء حقا . والاجباء الثيلاء صدقا 
اللهم /لةنا مس بهم . اننا بروحمءن روحهم حتى تدمج قّ لظأمهم واي 
بظايم وإ نسلما ( وعد ) فبذه شعاءة درية أضاء بها نبراس ييابة النجيب 
قروو الماك لقيو اازارل سارل النيمادة الواعيل ال مواضل آاباء 
الكرامة والسلطنة والسيادة حجة اق واليةين نصيرة المكة والغيطة والدين 
صني الفاسفة خلبل الملم .ا معرفة ( ألى المتعح عمر ابن ابراهيم الميام ) عليه الرحمة 


واارضوان والا كرام كشف فما الحجاب عن قن أله در وره ااتضاد وان الحق 


)١ابال'‎ ( 


مي اسمحوهى -. 





عو ينبوع الذير المطلق بالذات الى غير ذلك من الغوامض التى أجلاها على 
منصة البحث والتحقيق وحاء القول القصل الدى لس 1 بالهجر ولا بزل 
قال قدس لله لهب 4ه وروح رهسةوصب عله شا باب رحميه» 

) ٍِ لعد ( وأن مرأدثةه اباق عن اله در ورة التضاد رقدت “ن . رى 
وحقامك ف امرك وان ومن أعالى خااص شكرى اذ ل ين ا 
أسأل عن اال خصوصا على ذلك الغط عردفا بذلك الشك اشوى وعوان 
ذرورة التصاد ان كانت مكنة الو<دود كان أما علة وتتتهى الى الواحب 
الوجود بداته وان كانت واجبة الودود بدامها كانثى واحب الوجود بداته 
كثرة . وقد قام البرهان على أن واحب الوجود بذاته واحد من جه..م حواته 
3 أن كأنرث كيه كان مهأ وموحدها هو الوادب الوح. د الواححد والالطمم 
بأن الشرور لاض من عمدهة . فاكول فْْ الأواب 5 ان الاوصاف 
الموصوف الاو خصور لهذاك الوصف دلوا أ يكون للموصوف لا لعاد 
كالحروانية للانسان و يكون قبل ١'وصوف‏ بالذات أعنى أنيكونعلة الموصوف 
لام_لوله كالميوان للانسان والناطق له . وبالجلة جمريع أجزاء الخد للمحدود 
أوفات داية وهذه معان ويك عهأ . وصرب الله العركى و«و الذى 


ا 5 1 لي ١‏ . 8 


يمس حاط مدعا مسي ممعيت امسج ووه سدح - لبمس بصي صم 





مسا اه 





نوهد جبسسطتود ‏ سلا جد بر 1 


6)١(‏ مطلي الغرق بين الدانى والمرذى 


)١1/8( 
ذلك الوصف له ولا يكون ذلك الوصف عل للدوصوف ولا قبله فى المرتئة‎ 
والطبع رونا ااضرب ينقسم قسمين فانه اما أن يكون لازما غير مغارق‎ 
البئة ككون الانسان كا اونقيها اوقا حك زه اما أن كرق ره‎ 
بالومم لابالوجود ككون الغراب اسود فان السواد يغارق الغراب في الوم لافى‎ 
الوجود أو مغارقا الوم والوجود جميعا ككون الانسان كاتبا أو فلاحا  فبذه‎ 
الأقسام الاولية الاوصاف 7" ثم الاوازم التى تلزم الموجودات لا تخاو‎ 7 
من وحبين فى التسمة الاولية المقلية فانها اما أن تكو لازمة لمابواسطة وعلة‎ 
اكلزوم الضاحك بالفمل الانسان فانه يازمه بسبب لزوم التعجب له 7 ان كان‎ 
ازوم التعجب إسبب آآخر أيضا فذلاك ااسبب الآ خر اما أن يكونلازما وأما‎ 
أن يكون مفارقا ومحال أن يكون الوصف المثارق سببا لوصف لازم فبق‎ 
أن يكون ذلك السبب الا خر لازما أيصا فان كان لزوم ذلك السبب إسبب‎ 
آخر عاد الكلام جذعا فتكون هذه الاسباب اما «تساسلة الى مالا نهاية له‎ 
والبرهان تم عل امكدالتة و إما ذارة ا امون :سن اناوه وه ذا الور‎ 
امتظالة بو إنا ان كرون :فى البية يتنه الى شرن لأمانى له فكق :ذلك‎ 
السبب أى الوصف واجب الوجود لذلاك الموصوف كالمتفكر للانسان مثلا‎ 
واد هدم هذاوبان ان بعض الاوصاف واجب الوحود للموصوفات فاترجع الى‎ 
مطلو بنا 7" وقول ان الوجود أعراعةيارى ينطاق على معنربن على سبيل |اتشكيك‎ 


)١(‏ مطاب تقسيم العرضى الى اللازم والمفارق وتقسيم المفارق (؟) مطلب تقس يم 
اللارم الى البين وغيره ين مطاب اتفسيع.م اأو<دود الى العيئى والذهنى 


)١1/4( 
لاعلى سبيل التواطؤٌ الصرف ولا على سبل الاشتراك الصرف والرق بين‎ 
الاسامى الثلاثة ظاهرفى أوائل المنطق وذانك الممنيانهها الكون فى الأعيان‎ 
الذى اسم الونعود ادق يناعنك ايوق بوالناى الوحودق النارى لوراك‎ 
الجب.ة والخالة والومرة والعقاءة 000 وهذا المعنى الثالى هو (عيلة المعنى الاول‎ 
اد المعالى المدركة التصورة من ديت م مدركة #تعمورةموحودة قف الاعيان‎ 
اد المذرك عين هن الأعيان والمو<دود فُْ عسن من الاعيان مو حوود فَْ‎ 
امورو يطالها ررس وال شرا‎ ١ العاف اله املق" !لل هو افر لك‎ 
معد ومأ ف الأعان كتمقلنا اذم 00 فان المعئى المعقول من آذم هوموى‎ 00-6 
موجود فى النفس وف الاعيان اذ النفس عين من الأعيان ولسكن آدّمالذى‎ 
ورا المعئى الوجود قُُ النسمثاله وندشه معدوم ف الأعيان تف فبذا هر الهرق‎ 
بين الوجودين وتبين ان الفرق بينها بالاحق والالى والتقدم والتأخرالذى‎ 
أسحىىن بالتشكك إيا بالمعنى الذى عى الاشتراكء وهده المي أله وان كانت‎ 
عرمة درا وتاج امن فصل مير فاممأ لاننى على فلان 9 واذا قنول ان‎ 
صفة الحموان موجودة للانسان أوكل هثاث فان زواياه الشلاث مساوية‎ 
وذلك ان التصور العقلى لاعكنه أن يتصور الانسان الا وبتصور معه‎ 
أنه حيوان اذحضول دمعى الى وأن لعى الانسان هوق در ورى وكذلاكت‎ 


)00 مطاتب 1ن لمن ا (؟) فى هدأ ا موصع اعاض عرب 
(؟) هو السائل له عن هده المسائل 


اال ا ااا اب ا ال لي الم لد اد اا 





لصوب لوو روا ل ١‏ لجسم لم ما لسع انه 


(٠مم/١)‏ 
الفردية للثلاثة لان الثلاثة لامكن أن تعقل وتتصور الافردا وكل مالابمكن 


فور وها الاانسية ةد ةا دان 5ك الم وا 


ا 





/4 1 أى تكون له لاعلة فتكون واحة الوجود له . فالفردية واحية الوجود 


لثلاثة . والطيوانية واحمة الوجود للانسان وكذلك جع الاوصاف الذائية 
الواجبة الودرد الموصوفات منها ما يكون واج ب الوجود لا سدب هدم 
وصف آخر واجب الوجود له . ومنها مايكون واحي الوجوذ لاثي؟ لاسب 
تقدموصف آخر له وكذلاك جميع لاوازم تسكرنواجبة الوجود الملزوم . «مها 
ماهو سبب لازم آخر م : وما ماهو بلا سحب تى الآ “ات الملأزوم 
والترهاق نهاقمناء ١‏ نذا م الفردية لثلاثة وان كانت صفة لازمة واجيةالوجود 
ه الاي أن نكرن فى ننسها «وجودة فى الاعيان ذضلا عن أن تكون 
واحءة الو<ود فى الاعيان أو ممكنة الودود لاشى فان الحاصل له تّى والموجود 
عانق لاعن قن ا خر ذان لز وسان الادوة فق الاعان نوها رن 
موجودة فى النفس واامدّل أوصوفات ٠عدومة‏ في الاعيان ولا جوز أن يقال 
لجنا ودود ل الأفان 11 كدرل مو طول قاقد زاوها عفنيه 
السنعة الاجسام ور قه وتتحرك فيه من «وضع الى موضع فان هذه الاوصاف 
موجودة فى العقل للخلاء الموحو: اأتصور فى ااعقل المعدوم فى الاعيان 


59 مطاب أناإدانيات والاوازم غير 5 أنطر هدا التمثيلمع العم لالمتقدم 
الذدى عيرنا عه ٠‏ بالاماش 





فوجود الاوصاف الم#وصوقات انا هو بالقصد الاول فى النفس والءقل لا 
الحصول . والكون فى الاعيان واذا قيل ان الصفة العلائية واجة الوجود 
لكذا فاها يراد به الوجود فى العقل واانفس لافى الاعيان . وكذلك اذا قيل 
انها ممكنة الوجود فانما يعنى به الوجود فى المفس والعةل وقد عامت ااقرق 
هما على أى صدة يكرن فلوجود فيالأعيانهو غير وجود تي لثئ' غيرية 
التشكيك على مأ حقةاه ”3نم البردان م على ان واجب الوجود فى الاعيان 
واحد ليع حياته وهم صفاته . وهو سبب جوع ا مو<ودات فى الاعيان 
وقد علدت أن الوجود فى النفس هو أيضا وجود فى الأعيان بوجه ما 
من وجوه ااتشكيك فهوجل جلاله سبب يع الاشياء الموجودة . ثم الاعدام 
وعلابا ظاهرة عند فلان (هو السائل) لا أريد أن أطول بها الكلام فقد بان 
من هذا انه اذا قيل ان الْردية واجبة الوجود لاثلاثة فاها نمنى به انها لائلاثة 
لابب مسيب ولا همل جاعل . وكذلاك يمع الذاتيات واللوازم وقد 
يعكن أن يكون ذاتى سببا لذاتى آختر. وان يكرن لازم أيضا سببا للازم آخر 
الا انه بوشك أن يتنهى الى ذانى أو لازم لاسبب لها فيكون ذلك الذاتى 
سبدا بوجه من الوجوه وان هذا الحم لاير القضية القائلة بأن واب الوجود 
ذاه واحد من جميم حرائه 31 الوحرة هناك الكن ق الأغران بؤواحين 
الوجودف الأعيانواحد كا قد بناه فى مواضعأخر وهذا الوجود هوالحصول 





ا ااا 30 اللشسيييضيا 


*ىثلكردص٠هن مغلب ان اللاءعل الثابت للدانى واللازملا سافىوحدة الواحب وكو‎ )١( 


لاثى'من غير ااتذات الى وجوده فى الاعيان أوفى النفس . و باجلة فان .م 
الموجودات فى الاعرانممكة لاغير . سوى وجوب الوجود الواحد” وتحايل 
المالة عن الوحدة الكل هو آنا ارجوذات اللمكة فاشك من الوضورة 
اللقسدس على ترتيب ونظام”" ثممن الموجودات ما كان متضاداً بالضر ورة 
لاجمل جاءل واذا وجد ذلك الموجود وجد التضاد بالضرورة واذا وجد 
الاضاد الهس ورة وحد العدم بالغر ورة . واذا وجد العدم وجد الشر 

ألضر ورة . وأمامن قال ان واجب الوجود أوجد السواد أو الحرارة حتى 
و<دالتضادلان( أ)إذاكانت(اء عله ال وب) )علة ( 29 فيكون( (أ)عاة١ل)‏ فأنه 
قال صوابا <مًا لا مميحمة فه7”؟ لحن الكلام ى ه_ذا الموضع عاق الى 
عرض وهو ان واجس الوجءد أوحد ااسواد فوجد التؤاد بالضرورة فيكون 
واجس الوجود قد أوجد التضاد فى الأعيان بالمرض لابالذات هذا لاشك 
فيه الاانه لم همل السواد مضادا للبياض وانما أوجد السواد لا اضادته 
لابياض بل لكونه ماهية ممكنة الودود وكل ماهية مكنة الوجود فان واجس 
الوجود نونبها لان تين الونوود شير لك النبواذ مافيبة لامك الا أن 
5ن وضادة قي اخ قد نرق وعد الندوادلاجق 40 مك الوصرد 
فهو الذى أوجد التضاد بالعرض 9 يكون الشر منسوبا الى «وجد السواد 


لحسس ييا 


00 تعروع ق تس اللاحانة على المسئلة لمعك هدم القدمات ) ( من هرنا 
عكر ن أن ينهم قوله تعالىما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من ع سيئة شن نفسلكه 
22 معلاب أن الواجحب مصددار لاخر ول وباادات وللشر اسأ و,العمرض 





اح ييه الحيصده مج عير وسسمريي 





مجم 0 











)١1 387 5‏ 0 
بوجه من الوجوه اذ القصد الاول ( وجل عن التصد ) بل العناية السرمدية 
الحقة توجبت و امير الا ان هذا النوع من البير لامكن أن يكون مير 
خاليا عن الشر والعدم فليس الشر منسوبا اليه الا بالعرض . وليس الكلام 
ههنا فما بالعرض بل فما بالذات 27 وانى أوصى كل من أعرفه من الحسكاء 
بتقدرس ذلك الجناب عن لظم والشر وهينا من التفصيل وااتحصيل مالا 
تقبمه العبارة ولا بقدر اير عن الاخبار به لههمو ر البيان عنه 9 والمدس 
المصيب ينال هن ذلاك الروح ١‏ تقنم به النفس الكاملة وتذوق به الاذة 
الفقلة التضوف 7" وعينا سؤال اخرر كك عدا ع3 منعمى |انظر فى باب 
الالهيات وهو انهل أوجد أمًا كان ؛ 0 يازمه العدم والشر فيكون الجواب 
عنه ان السواد مثلا فيه ألف خير ودس واحد والامساك عن انراد ألف خير 
لأجل إزوم شر واد إياه شر عظم على ان النسبة بين خير السواد وشره 

أعظم من أسبة ألف ألف الى 9 . واذا كان هذا هكذا فقد بان ان 
الشرور موجودة فى غ_لوقات الله بالعرض لا بالذات . وبان ان الشر فى 
المكمة الاولى قايل جد الانسبة لهفى الكمية والكفية الى امير وأماسؤاله 
عن أى الفر يقين أقرب الى الصواب فاعل الجبرى أقرب الى اق فى بادى” 


مب جه تو سين لم سد لس ويس د عاسط اوعدا و موده سوسوي لمعي لمي وير لستا يت موعوي ‏ ماميا ‏ لصوي 





اعم وميد موي ل عست .ل لمي لو مس ؤم لحيس سس عي ب د واس 


0 مطاب أن ألله لا يطام مال درة (0) هن أ الماع الى السعادة المقة 
(0) مطب النكتة فى جواز خاقق العر وبه بم الحواب على هذه المسألة 
)1( هذا هو السؤال ااثابى من ٠‏ أسكلة هدأ 2 ل وملخصه هزالةا 'ل حير العميد 
أقرب الى الصواب أم القائل باختياره ‏ وقد أجاب المصنف ما ينطبق على قوله تعالي 
كل كلمن عند الله ) 
ل 


ا 





(184) 
الرأى وظاهر النظر كن عير ان يتلجلج قُ هلنانه ويتغلغل ف خرافاته 3 وأنه 
حيائذ بعد عن الحق جدا هذا 27 وأما الكلام الجارى فى البقاء والباقي 
وانه د قل عق 4 حواعة من الاغنياء حيث يعقاوا و تنطاوا للحق اد 


أللقاه اع نفو الذا الضافي | اوسرد الزعره هن ماق 3 الإنهوة يان 


لفح 


وأثدت فيه الى الوة ٠‏ واليقاء و<ود إتصضمن فذي لد و١‏ دود معقى اعم 0 


الإقاء فليس ارق بين الوجود والبقاءالا بالعموم واصوص . ثم العجب ان 
قائل هذا القول اعترف بأن الوجود واأوجود هما ممنى واحد فى الاعيان 
وان كنا .ممترقين فى النشس . فلا بلغ الى البقاء ضل . وأما السكلام البدلى 
المججى' ايام ال ارحكات اخالات الأونة فبوهذا دلوق هر عات : 
«وصوف بالبقاء فان أجابوا بلا قيل لهم اذن ليس ههنا باق فا الذى يوجد 
الموجودات و يستبقهها على زعمم بالتماقب والايجاد في الا نات 1.توالية على 
ان البرهان قام على 7" بطلان الآ “نات المنوالية ولسكن ساهنا ولي مساعحة 
فانأجابوا بأن هذا الموجد بالتعاقب غير باق بازءهم أشد الحالات استحالة 


)١(‏ قوله وأما الكلام الحارى فى البقاء الم هده فى المسألة الثلثة وبا تكون 
الرسالة محتوية على ثلاث مسائل و«لخص هذه السألة ان اليقاء هل هو من صفات 
المعانى فيكون وصفا زائدا على دات ااباقي م بزحمه قوم أم من الصفات الفسية هذا هو 
لذى يلوح من خلال الماقشةوان كان نص السؤال غير موجود على أن الترد يدلا حصر 
فى هذ الشتين هان جهور الاشاعية عدوا البقاء من صفات ااسلوب فالاحرى أن 
كون الترد يد بين أوحه ثلائة لابين وحبين هتدر ا عَ (؟) هدا فر ع بطلان 
المزءالدى لاتحراً 


)ا١ملةه(‎ 








وأقبحها وأظنهم يتحاشئن عن هذا . وان أجابوا بأن ههنا شيئا باقيا سثلوا 
وقيل لم ان ذلك البافي يكون باقيا بقاء زائد على ذاته فذللك البقاء لا يخاو 
إما أن يكون باقيا واما أن لا يكون باقا فان كان باقيا كان باقيا برقاء وذلك 
البقاء بيقاء آخر ويتسلسل وهذا محال وان لم يكن ذلك اليقاء بايا فكيف 
يكون الباق باقيا وبقاؤه الذى هو به باق غيرُ باق هذا محال . اللهما لا أن 
كرا قروا الاق :اق بنتادات كملة دانع فى ١‏ ناث متوالية خياد 
يطالبون بشرح هذا الكلام ويقال لهم مامعنى هذه البقاءات المتوالية ان 
كانت معانى بها يكون الياقي باقيا . قتلاك المعاتى يذبخي أن تبق مع الباق مدة 
عكن أن بوصف الباق فيها بانه باق والا فلا «منى للبتاء والباق وان كانت 
وجودات «لشافعة فقد بان ان الوجود والقاء هما معنى واحد . وان اليقاء 
ليس هو الا استمرأر الوجود أو اتصاف الموجود بالوجود الفا فيه الى المدة 
اذ الوجود المطاق يجوز أن يكون في ان عن الزءان ولا يجوز أن يكون اليقاء 
الانى مدة فبذا هو معت الجدال معوم وعم . والحق عندى ان لا يلاح 
من يكون عتّله بحيث ين عليه هذا القدر من المءقولات . فهذا هو الذى 
سنح لى فى المال والله أعر تال 
عت هذه الرسالة بعناية من قطي فلات العدالة 





الرسالة الدامية عشره المساة بالضاء 


العقلى ف موضوع العم 
الكلى ونحقيقجلة من 
مياحثه وكاية 

ويننظم فى قلادة هذا الحتصر عدة من الباحث الشريفة كسألة بداهة 
تصور الوجود . واه اصل جميع التصويرات ومناظرة الشكية له فى ذلك 
ومساوقتها إياه . واستحالة | كتسابه بالطريق النظرى : وتعينه لموضوعية 
الع الاعلى . ومسألة كونه عين المجود مع البرهنة ام على ذلك ومسألة 
زيادتهعلى الماهية . ومسألة عسر التعقل الصرع وهو من ندج براع 

صو" الادب والعرفان . ولخشل المكمة والايقان الساعد الى منازل 
السعداء . والواصل مواصل النجباء ألى الفتعم ( عمر بن ابراهم الخيام ) 
أعلى الله درحته فى دار السلام . وأسكنهفىعايين . وأولاه 556 فرادس 

اليقين امين 
الجد لله الذى أوضح براهين وحدته بابداع نظام الوجود . وانشاء 


د/اقم ١‏ ) 
حقيقة كل موجود . و إيباد الجواهر الزواهر . واختراع الاجرام الدوائر 





دومصبميت مهمو بحب موووبة بورج ووس جو جرتم سوب تاس ووويوايب بوت حسويو 1 د 














فاط الموسو داك ارات وجوت وعرةه:. وخر قت الحاوقاك لق أوقاوس 
تن ون ولا لت فى ظلِ الليالى أنوار حكمته الباهرة . واسئنار على 
صفحات الا كوان آثار سلطتته القاهرة . تحمده على ما أولانا من جميل 
الآ لاء . ونشكره بما أوصلنا الى معرفته التى هى أجل النعاء . فله أسمى 

جد وا أ كرم يمد ولا يحصى له الثناء . وتسأله أن فيض عابنا من ولال 
هدابته ويوفقنا لاعروج الىمعارج عنايته . ونصل على سيد الرسل والا نبياء 
من لابتصور له مثيل فى الحسن واابهاء . د وعلى آله وخاص_ته الذ.ن 
فت بهمشجرة اليقين غاية الغاء ( وبعد ) فهده أشعة عرشسية وأضواء حكمية 
أفاضتها قر يحة الاديب الأريب اللطير وااقلى الكير الشبير الحسكيم 
السعيد والسيد الفاصل الجيد . حجة المق واليقين . نصير المكمة والدين 
فياسوف العالمين سيد حكاء المشرقبين ألى التح (عمر بن ابرادم الليام ) 
قدس الله ننه وروّح رمسه فى موضوع الل الأعلى والمكية الأولى 
ونتحقيق مباحثه ومهددي هسائله نفع الله مها كل من توح-ه يقاب راغب فى 
الحق الى الحق وأفاد بعوائدها اللصين فى سلوك سبل الصدق* قال أغدق 
المولى اللكريم عليه غمائم مكرمته وأغرقه فى يحار مرحمته . 

ان الموجود الذى هو ٠وضوع‏ الفاسفة الأ ولى أعنى الع الكلى الذ 

حته يع العلوم ظاهر التصور 7(" لا يحة_اج فى نصوره الى تصور أمر آخر 


ل ا ا اك 


)000 ا بداهة ذاهة رعو المطلق 


وميه عييه ساجويسية لمويساس عر ال لاسا عمو وبر .ل سورد لصم وصسيييتصع بوجييووار 


) ١8ه‎ 


اتج تهة ل يخااشاف مم10 سد ب اسحو» "لعج اطل نتن لالض رانك :7 .ا يماحو ماع سو انبا لتر حورو 0 لو ا 


إسيقه لانه أعم الاشياء 7 وغروونا أشيرة مدا أتصورات جميع الأشساء 
والثى' أيضاً ظاهر الاصور ”" ويازمه الوجود فى النفس قان المعدوم فى 
الأعان اذا م عا.ه 1 ف وحودى لا يكن لا أن بكون تويتردا عل 
ما عادت تمصيله وو<وده ايس ىق الأعيان فباضطرار ياز ع( أنيكون»وجوداً 
قالش الغ" ,ازفة الزضووم :فالا موسرد أحد الوتوديق الأ وازنيية أن 
يكون شيا ولا شى' الا ويلرءه أحد الوجودين فالشيئية من أوازم -قائق 
الأخديافو ارك إن فياول' افوس الك ؟ او ميرو 89 لاناكا اناءاتة 
وفعت فى الدور لامحالة والموجود والشى'وان كاناعامين فان الموجود أولى (4) 
بأن رودو لد السكلى لا نه أخظلمرتصورا وموجودية اذى ووجوده 
فى تواعن 0 كااطاف والاقاذة ل1ن اودر وكا فعا رالداغل ذا 
الموجود لكان يارمه الوجود إه فى الأعيان وإها فى النفس ولو كان وجود 
الموجود ٠وجودا‏ فى الا عيان اسكان وجودا بوحودهاذ حم أن كلموجود 
تاج الى وجود » وتساس_ل (() وكزلاك لو كان الو<ود شع زائدا على 
ذا ا ودوى رولا عاك أن الإنجوة عرض كذ كان سواة ورظ رودا 
فى الاعيان أو فى النفس ) لكان سبيا موجودية الجوهر لان الجوهر انما 


لالس اسم اميه «اسوييد 





ويه حيج ليبج عبعواس يه بجع 1 





0ك 








ينص لصوم 


)1١ (‏ مطلب آله أصل بع التصورات ‏ (”#) مطلب أن الثى" ساوى 
الودوده (*) مطلب أنه لايعكن تحد يدها ( غ ) مطامتمين اموحود المطلق 
لموضوعية العام الاعلى ( ه © مطلب كون الوود عين المو<ود 

) رهان آخر على هذا المطاب 





5) 
ييصير موجود | بوجوده وهأ ا ا ا يكن أن 20 فيازم أن 
يون العرض سأ لوحو د الذوهر دكن بن ااثات ان كل عرض قات 


وجوده الجوهر لان حتيقة العرض تدل على ذلاك و يصير البيان دوريا 60 


5 ا لي يه 


امم مي سي 1 


كلاق ل كان دوف هته للد اها ذاك اأرعرة يعمس ا رده 
مرحو | لكان عرق انارق اها نهفا رائد اهل ذاته أذ نهنا الوحرة 
الذى يقابل العدم الذى فيهكلامنا ههنا فل "كن ذات اليارى ثعالي واحدةيل 
كر ول الا ليوا اث 0 اعدا 0 اال 9 
ملحي ان تي ان لك 6و دا تن عا وها كرون بوم عن 
غيره وهذا ل أولى لاعذالف فيه عقل فاذا عتل تلاك الطقيقة عقل أعنى 
حصل أثر من تلاك الحقيقة فى عقل ما ثم نسب ذلك السقل تاك الطقرقة 
والماهية الى الصورة الحاصلة الموجودة فى الا عيان فيكون الكون ف الأعيان 
أغراازائذا عل ذاق لك اماهية وأللةقة ولا مكرق نقيذا زائو ١‏ عل >ذات 
الممدود اذ الموجود فى الأعيان ليس تلاك الماهية فان تلاك الماهية لا يمكن 
أن توجد بعينها فى الأعيان اذ المقل ليس له أن يحك على ثى' الا اذا عقله 
مجرد! عن العوارض الشخصية ولا مكن أن بوحد هذا الجرد من حيث 
هو كذلك فى الفارج نم اذ كان الامر على هذه العفة وكان يفن عض 
ضعفاء الظن ان 1١اهرة‏ المعقولة بعينها صارت موجودة فى الأعيان رسخ فى 


سس حص يي واي اد + 





)1١(‏ يهان ثالث عبى هذا المطات (؟1) صمطالب كون ااوءود فى الاءئان 
زائدا على الماهيه المعةولة 


5 )١84+( 

قلبه أن الوجود والموجود هما شيئان كاثنان فى الاعيان ول يتفطن لهذه 
الحالات 7 ومن الحالات اللازمة لهذا اله وهو أن الوجود شى' زائد 
على ذات الموجود انهيازم أنيكون الموجود فى النفس موجودا بوجود وذلاك 
الوجود يكون موجودا فى النفس بوجود آآخر ويتساسل الى «الانهاية له 9) 





ومن المجج الجداية فى هذا المبحث لامذهب المق أن يقال لاخصم ان هذا 
الوجود الزائد على ذات الموجود هل هو موجود فى الاعيان أو لدس وجود 
ف الأعيان فان قال اله لفن عردود فق الاعان: تند تق الاين مض 
المذهب ثم بسألفيقالله هذا الو<ود الزائد على ذات الموجود الذى سامت 
أنه ليس عوجود فى الاعيان هل هو موجود فى النفس أو ليس عوجود فى 
النفس فان قال انه ٠وجود‏ في النفس فقد حقق اعذبر كله وان قال انه ليس 
وجود في انس وكان من قبل يقول انه اليس عوجود فى الاعيان فيكو 
<مدئك هو المدوم المطلق والمعدوم المطاق لاه ون عله حير ولابكون 
عليه حك والضرورة لهال بطلان هر| الحم فل ص 0 ان الوحود 
هو صئة زائدة على ذات الماهية المعقوله هو<ودة فى أانفس غير موجودة 
ق الاعيان أعنى أن وحود الموحدود ف الاعيان فو (عئ4 ذانه ولا على 
لوجوده الزائد عليه الا بعد أن عمل وانما اعتبر العقل فيه هذه الصغة بعد 


أن عقّله وصيره ماهية معقولة (" ومن الشكوك القوية على هذا الرأى الحق 


)١(‏ رهان على أن الوجود ليس زائدا على الموجود حى ولا فى النفس 
(؟) حجة جدلية فى هدأ المطاب (؟) شك على هدأ المطلب وحله 


)١51( 





وهو موطع بحث عظيم لاجدلى هو أنه اذا سئلنا هل الوجود المطلق ماهية 
معقرلة أم لبس جاهية معقولة فان قانا ليس اهية مءقولة كان القول عحالا 
لانه لوم يكن ماهية معةولة موجودة في النس كان الا 5ولنا ان الوجود 
فى الاعيان شى* زائد على ذات الماهية وان قلنا إنه ماهية معقولة وقد حكمنا 
بأنْ الماهية المءقولة يحتاج الى وجود زائد عليها فنكون ماهية 'لوجود محتاجة 
الى وجود آآخر معقول حى يكون موجودا فى النفس . واطوابعنة أن الماهية 
الممقولة محتاج ال وعود سر لدي كرون آمرا موسوذا ف الآعان لآفى السين 
لانك اذا قات أن الأهية الموجودة فى النفس 2تا<ة الى وجود حتى تنكون 
موجودة في النفس فقدصادرت على المطلوب الاول حيث قات ان الموجود 
يحتاج الى وجود 27 وأما كلام من يقول اذا كان وجود زيد غير ٠وحود‏ فى 
الاعيانة_كيفيكون زيد.وجودا فكلام موه مزخرف سوفطالىويتفطن 
لاستحالته من وجبين ( أحدهما ) قوله اذا كانوجود زيدغير موجودفكيف 
.يكون زيد موجودا هذا يلرم اذا قيل إن الموجودموجود بوجود وهو مصادرة 
من المغالط على المطاوب الاول ( والثاى ) من الوجبين انوجودزيد المعقول 
هوأمرمعةولموجود فى النفس فكان المغالط لا يفرق بين الوجودين الوجود 
فى الاعيان والوجود فى النفس . فانقال إنا نمتهر زيدا البزنى الحسوس المءقول 
عق كن دروف ١‏ (الد انغل وافنة فق الاقين جنا ان فول ال 


م لم 





00000 


)1١(‏ ذك آحر وحله 


ا 500 
.ول الكلى على الموضوعات لا يكن الا بعد أن تكون معةولة والوجود 
حك كلى لا يكن حمله على موضوع الا بمد أن يمقل سواء فرضه العقل 
عند تعقله إياه واحدًا لا .كثر فيه كالبارى أو يغر ضيه كذلق 99 واييا 
ظن من ظن هذا هله بأن اءقول الصرف لا يكين لنا ولا يكن بل انما 
تكون معقولاتا مشوءة بالتخيل والتخيل لا يدرك الا المزق ذرعا انا 





سسا 


لوطاو اده العا عن كر كن الموار 4 الف رلا 
تقطن النفس لذلاك بل نظن أنه جربى لاخت_لاط ذلك المعقول بالتخيل 
و لقائيى فظهرا من شقن وا كارا مركن يعد لط رالة عننة زرض 
امقل المقول شيعا واحدا قن أصافة 'لوحدة الى ذلك ا ستول وعذااداته 
لتحيل إن أنه ون .ول تيان وم ان المو<ود قَِ الأعرانوو<.ده شىئ 
راحد . واما صل هذا اتكثر عند كونهءءة لا 90 رتهماهية معقولة 
نضافا البها ذلاك المعسبى الممقول المسمى وجودا. وأمم ماقال فاضل المتأخر بن 
وح رهسة وقدس تفده ىق عض مباحثاته . لعل الوحود الذى هو 
بأهية الق الاول هو الواحيية . واما قل ذلات لان الوا.ية الأطاقة 
اه فهأ بوجه من الو<وه . م قال أن الوجود الذى هو .ةالى العمد 
:ول على م الاشياء هو من لوازم تلاك المهية 1 وأو كان ذلاك المعنى 
مرا عل عدة 0 به ذات اليارى جل جلاله وتعالى عما يول الظالمون 


ا 00 0-5 57 00 لجاع أنه لمسوعيسي هت اح بس لبجب ساسصسيس جوييد مسجيي جا للم م بو 


7 0 000 طاب‎ ( ١ ١ 





لها 


)2 
فنا كير ا وغتن هيدا لوفقم كدينة لقانت غريقة وضص الات كين 2 


مهسصوجوووة 





وناقيق جمة . ومن أخذت الفطانة بيده وصحيه توثيق من الله تعالى صادف 
فى التوحيد هبنا ما يسكن اليه العقل نسأل الله التوفيق لاوصول الى الكال 
وال دلله ىكل حال . م هذا المقالالذى نت أأعذب الإلال 





الرسالة السادسة عثرة فى ائيات الصائم القدير كم 
الحليل والاستاذ النيل زين الدءن 
اق واليقين الامام صدقة بن على روح الله رمسه 

دا لولى النم . رب المود والفضل والكرم . جزيل العطاء جميل 
'لطول حليل العضا لم مفيض الوجود على كل «وجود . مرلى الام . م ٠‏ وصلى له 
على من أوتى جواءم الكلم .وبعث لتت.م عقائل المكم . 7 وعلى اله 
وصحبه وس ( وبعد ) فبذه صحيفة حكمية وفكرة علوية ديج فيها البحاثة 
الكامل والنحر بر الفاضل زين الدين وخر ا مألمين ذى الفضل إلى صدقة 
الفخق: تمدقام كذاث: الأخاان الأماجد فى البرهة عل من لا ددن 
براهين وجودهولا تستقعى اعلام ناته اذ الكون نرمته صصسينة من صحف 
اثبائه بل حرف من حر وف كتب آيانه والفضلاء والعرفاء وان رأوه سبحانه 
غنيا عن الاثبات متعاليا عن الحاجة الى الشواهدوالبينات لكنهم راموا ارشاد 

) ب جامع البدائع‎ ١م‎ ١ 


155) 
الضعماء الماحزين عن لسعم منقية العيان بضر وب من الدايل والبيان وفنون 
من الا بلاغوا ا ا دعوها الاشارة الى صريح اق الناصع وذات الواجب 
الا بلج الساطم وان فما القوه وأماوه لذ كرى أن له قلي فم . وجدوى 
لكل ذى اب غواص حكم . قال قدس الله سسره وأجزل أجره 
كل جملة مرتية من علل وسارلات فلا بد أن تامهى الى طرف هوعلة 
س ععاول لان تلك املة إما أن تكون متناهية أو غير متناهيبة ,والقسم 
00 أبطل فى الطبيعيات حرث ذ كر فمبأ ان كل مقدار أوعدد ذى 
ترئيس بالط اع أوبالوضع موود مم افلا بد أن يكون متناهيا و يستحيل أن 
أن يكون غير متناه ببراهين جمة أشبرها ما يدعى بيرهان التطبيق وهو أن 
تمصلل من الطرف الذى بلينا للمقدار الغير المتناهى حرا فيصير لد بنامقداران 
(أحدهما ) ما كانقبل الفصل ( والا"خر) ماصار بعد التصل وتأخذ فى تطبيق 
أحدها بالآخر بأن نلاحظ شيئاً من هذا بازاء ثى' من ذلك ونستمر فاما 
أن لا ينناهيا جنيما فازم مساواة الناقص لازائد وهو محال واما أن يتناهى 
أحدها قط والاحر ى بالتتاهى هو الناقص فيازم اننهساء الآخر الزائد لانه 
اغا بزيد على الناقص عقدار متناه ولا شك ان مازاد على المتناهى بمقدار 
متناه فهو متناه وهكذا يقال فى العدد اللا متناهى وعلى هذا فيمكن أنيصاغ 
من ذلك قياس من الشكل الأول قائل ااعال والماولات اعداد مغرتية 
موجودة معا والاعدادالمترتبة الموجودة معا متناهية فيتتيج أن العال والمءلولات 


)146( 

متذاهية وأما اذا كانت مناهية فلا بد أن تنتهى الى طرف هو علة ولا علة 
له لانها اما أن تكون يجملتها مركية من علل لا معلول فيها أو من معاولات 
لاعلة فيا وكلا القسمين باطلان بداهة واما أن تكون مرحكية معلل 
ومعاولات وهذا قسمان لانه اما أن تنكون الا وساط عللا منوجه ومعاولات 
من وجه آخر واد الطرفين علة لس عءاول وال خر معلول ليس بعلة واما 
أن يكون الامر فى الملة على العكس من هذا أعنى ان تكون الاوساط عللا 
مطلقة أو هءلولات مطاقة والطرفا نكل وإحد منهما علة من وجه ومعاول 
من وجه وهذأ القسم الثاني ظاهر الاحالة اذ معنى الطرف هونا مالا يتعاق 
بغيره الامن جانب واحد فلا تعلق له بشيئين فلا بد أن يكون أحدها علة 
فط والاآخر معلول فقط فظهر أن الحق هو القسم الاول من هذبن القسمين 
الاخيرين وهو أن الوسائط عال وءءاولات واحد الطرفين معلول ليس بعلة 
والا خر علة ليس عملول فكل جملة مرتبة من علل ومعلولات فلابد أن 
تمْبى الى طرف لا علةِ له وهو علد كل ما سواه وهوجده ومدعه و#أترعه 

جل مده وثعالى جده . 

+( طريق آآخر ‏ 

فان قيل ان هذه الج#اة لا تشهى الى طرف فتنفسخ هذه الأقسام 
القى ذ كها كان الجواب عنه من و<هين ( أحدها ) انه اذا ا ننه الجاة 
الى طرف زم الآسلسل أو الدور المستحيلان والااخر انه ان لم يكن لمذه 





)١151( 

الجلة طرف ل يصلح واحد من آحاد الجلة لملية ولا لمعلواية لامها بأسرها 
ممكنة ولا مزية لأحد الممكنات على الآخر من حيث ان كليهما ممكنان 
لاف ما اذا كانت ذات طرف اذا يكون ماهو أقرب الى الطرف مستسما 
لفضيلة التقدم على ما هو أبعد منه خبكون علة له واذا لم يكن لها طرف خاررج 
عن الممكنات واجب الوجود بذاته «تقدم فلا يكون للسمكنات نسبة قرب 

ولا جل و عيز من تلاى احج ثئ هو عله وشى' هو معاول : 

2# طر ق آخر * 

الننزر:والءولات كثزة كل كترة ذاوانحد مويدرة فها لأن كل كر 
لا بوحد فيها الواحد لاتتناعى د ( يانه ) ان كل واحد من أجزاء الكثير 
لايخلو ا.! أن يكون واحد! أرلا يكون ماحد فان لم يكن واحدا لم بخل أما 
نكن كنيوا ارلا قرا نان كان لاع” زم أن لاموتمع ما كثرة وان 
كان كثيرا كان ١١‏ كلام باقما لانا نفرض فىهذا الكثير ما فرضناه فىالكثير 
الأول فاما أن يتمادى الى غير نهاية فيكون هذا الكثير غير «تناه وهو جره 
من الكثير الأول فيمكن أن يكون «الاينناهى من الاعداد المرتبة الموجودة 
0 حورا مأ ا بتناخى ا يا شرق و ورا و سس االكثير الاول فبكون 
لافرق بين الجزء والكل وكلاه) باطلان صل من هذا القول ان الواحد 
مو<ود فى الكثرة لكن لا ثى' من املولات من لة هذه الكثرة 


بوأحل اذ كل مءلول قدي 5 من وحه فهو وأحد من وحه لا واحد من 
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وجه واذا ل يكن فى المعاولات واحد ولا بد من أن يكون في تلك الكثرة 
واحد فيكون الواحد فى اللكثرة ولدس ف المعاولات فذلك الواحد هو العلة 
وهو الواحد الحق الذى يذيدسائر الاأشياء الواحدية ‏ وهذا برهانمن كلام 
ارسطو أراد أن يتخذه حجة مفيدة لاثبات الصانع القديم جل ذحكره 
ولوحداننته جيماً . أما البراهين الاآخر التى تؤثر عن الأواثل ذأ كثرها على 
الاثبات المحض وعل الوحدة براهين خاصة فهذا خاصية هذا البر هان وال أعل 
» لسكم لله اأرمكل. الرحيم 3# 
( الرسالة السالعة عشرة فى صفوة الكلام على صفة العل الالمى ) 
لسلطان النظار والمتكلمين واسطة عقد ابناء الارشاد والتلقين الاستاذ 





صداقه إن على سبى الله تعاى شرف نرابته عواث رحمته أمين 

سمحان من أمتنع ف ع_لاء كبرياء داثه عن صعود طيور الافكار 
عن الذ كر والتوصيف ٠‏ وعز واعتصم عن العم سخ والتعر يف : عم دانه 
بذاته . نم عل بحقائق الاشياء من عبن ذلك الم نطهرت الواد_دية بعد 
الاحدية وتُبتّت الأعيان والاسعاء كا نة في الحضضرة العلمية . ثم سأات تلات 
الثوابت مولاها أن يظهركلانها ويجرز وجودامها . فأجابها الى البغية ومنمحها 
تلك النية . وانبسط الفيض على الآوابل وامتد ظل ااتكوين على الطيا كل 


والصلاة واللمام المقرونان بالأبيد والتكريم على خير الورى . وسيد هن 


6) 
وط' الثرى بلا شكولاامترا . وعلى آله وأصحابه ماتفنت عدحه الا كوان 
ونبيجت بعاطر ذ كره الاشجان ( و بعد ) فهذه تبصرة وجيزة هى انموذج 
من تحقيق القول فى مسألة الس التي هى من أعوص المسائل وأعقد المغا كل 
أفادها الاءام لهام علامة زمانه وفمامة عصرهوأوانه زين الدين الامام صدقة 
ابن على تفده الله نأ اك بوتمتة بواسكنه أعلى طاق كنة يه وال واحاد 
زعا 14 الهم الو جهن الفسؤرة ودود اللاللا رس ودود ايا لذ 
لوكان كذلك فى علمه لكان كل موجودوجودا عينيا ٠علوما‏ لنا وهذا التالى 
ال ولكنا لانمل المعدوموهذا أيضا حال. والدايل على احالة ذلك احم 
على أشياء حكا تصديقيا كالحلاء مثلا فانا 5 انه غير «وجود . وأول يكن 
الخلاء «تصورًا نام 5 عايه بشثى البتة وأيضا لو كان المعدوم لابنتصور 
لكان الكزت :واقمافى الأقوال لأن قونا هذا الكلام كذب معناه انه 
ليس له فى الورد الخارجى مطابق فلو كان كل متصور فى الذهن ممبر عنه 
عبارة أمرًا موحودا فى الاعيان 1ا كان لتوانا هذا الكلام كذب ممنى بل 
كانت الاقوا لكلبا صادقة اذطا مطابق فى الوجود الخارحى . فد تبين ببانا 
واضحا ان المعلوم لبس هو اأوجود فى الاعيان بل هذا «»لوم بالعرض 
وهكذا القول فى الحسوس . ولا هو أيضا أثر يحصل من حصول الى_لوم 
في الاذهان بل هو ننس حصوله فى الاذهان . والاليل عليه انه لوكان أثرا 
يحصل منه لمحل الأمر ما كدق | الاثر عضول فيه ارلا فان لم 
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يكن له حصول فى الذهن لم يكن له وجود فيه فانه لافرق بين الحصول‎ 
والوجود واذا كان كذلك ميحصل الل البتة بل الذه نك كانقبل حصول‎ 
صورة المءلوم اذ قلنا لبس للائر الحادث منه حصول فى الذهن وان كان‎ 
للاثر حصول فيه فأي فرق بين الحصول الاول والثانى فان ل يكن الع هو‎ 
مزل ااضورة الأولتيل أ موادا الآثر أرنا عضول وحى‎ 
آنل كن العم هو نفس حصول الصورة اثانية كالم يكن هو ننس‎ 
<صمول الصورة الاولى بل هوأئر صل من حصول الصورة ااثانية ويتساسل‎ 
فبتى ان العلم هو حصول الصورة المملومة وهو مثال مطابق الامر الموجود‎ 
وراء الأهن وهذا أمر مطرد في العلى القديم والعلوم الحادثة ( ثم اعلى ) ان العلم‎ 
ولقسم قسمين ( أحدها ) ماهو حادث من وجود الثى' الخارج مثل عامنا‎ 
0 وجود البناء بعد حدوثه ( والثالى ) ما هو متقدم على وجود الثى' مثل‎ 
ابأنى بالبناء قبل وجود البناء وع-ل البارى تعالى من قبيل القسم الثانى لانه‎ 
متَقدم على وجود المعلومات وقد قلنا ان العم هو نفس مثل المعلومات وصورها‎ 
لاأثر صل منها واذا كان كذلاك فصور المعلوءات حاص_لة عنده قبل أن‎ 
أبدعبا وأوجدها اذا ثبت تقدمهعلى المعاومات ول يكن هو نفس الموجودات‎ 
المارجة اذْ بينا ان المعلوم ليس الموجود وجود عينيا ولم يز أن يكون فى‎ 
ضوع آخر مفارق لاموجودات المارجة ولذات البارى عز اسمه لانه يتناج‎ 1 
إلى سبب لكونه فى ذات ذلك الشي' وان كان السبب ذات البارى تثمالى‎ 
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كان ذلك السبب الذىهوصور تلك الموجودات قبل كونهافى ذلك الموضوع 
موجود ا اذقلنا ان مثل ذلك الع متقدم على ذات الموجودات الخارجة وك 
احتاجت الموجودات اللارجة الى على متقدم علبها فكذلك احتاج كون 
معاوميتها فى ذات خارجة عن ذات اليارى عزن اسه الى ٍِ «تقدم عايه أينيا 
فان كان ذلك الم لمتقدم عليه فى موضوع عفارق أيضا لذات البارى تعالى 
كان السكلام باقياوهكذا الىغير المهايةفيكون الكلام فيه كالكلام فى الاول 
وينساسل الامر + ويلزم الأساسل من وجه آخر وهو أن الع المتقدم على 
كون هذه الصورة فى موضوع هو وجود تلك الصورة فيلزم أن يكون ع 
فم أو وجد فوجد وهذا محال لانه يؤدى الى أن لا يكون تى' معلوم البتة 
وإنا أن تكون اصو لك الانياء أززاء لإزات وهنذا يؤدض :الى تكثر 
فى الذات تعالى الاحد المق عن ذلك فلم ببق من الاقساء الا أن تكو” 
الصورلوازم الذات اذ لما ثبت وجود تلاك الصور وتقدمها وثبت انها غير 
الموجودات اذارجية وغير موجود فىموضوع آخر وبطل انتسكون #و<ودة 
مفارقة للموجودات اللارسجية والموضوع الآخر ولذات البارىء: اسمه فتكون 
فى صقع هن الربوبية اذ هذا الممنى هو الممني بامثل الافلاطونية ‏ المزيفة فى 
لبا . وهب انها لست عين الذات للاحد المق تعالي عن ذلك بل هي 
غيره فبتى انها لازم الذات اذ بطل سائر الأقسام بعد ان ل ,بق فالنة. مات 
العقلية ث..؟ الا وهو مخصور ههنا فلا بد من تمين هذا الباق . وان ل تدراك 
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أنت حقيقة هذا نشو فلا بأس لأن خاو الملم أضيق من أن يكون له الى 
مثل ذلك الجناب العالى مطمعح أظر لاسما فى دار ''غر بة . فلا تنمس هن 
تدك خا سجزغنة الللالكة لمر ون والانناء المرعاواق بن عاهد وفك 
فى خلواتك . وفرغ زوايا قاببك عما سواه ابحدث لاك فى اثناء الملوات 
وتوطين النفس على الجاهدات انموذج من علوم الانبياء والملائكة وتتخاص 
من ظلءات |اعلوم المدونة فى بون الصمحف المتخرجة بالافكار النظرية 
وينكشف للك حينشذ ممنى قوله عايه السلام ( إن لله فى أَام دَهرى: 
تفحات أل فَعرَضوا لها ) . اللهم أنت المرجوع اليه ولمع لعلبه فى تيسير 
هذا الامر العظيم والانزال فى هذا المنزل المبارك السكرم وابواء الغافلين من 

عبادك الى محل الوق الى مثل ذلك الءالم الك ناقين منهم الى مرتبةالعشق 
انلك أنت الرحبم الرؤف !لكريم . وصصلى الله على جهيم الانبياء والاولياء 
خصوصا على عمد وله الطبين . 

2 اسم الله الزعتورفيء أر جيم 9 
الرسالةالثاءنةعشرة ! 7 د الصتمةق الكشف عن مذ ا ب إلمية سيعة 
أصله وجله لافداسوف الراقي أشرف مرق أفضل 31 الملقب 
الوق والمااى من رصيلع لعضش أعلامالزمان قدس الله أسرارها 

هذه افادة وجيزة . نون بها على عن فاز بالتز كة مضنون بها على من 
ذل فى التدسية وقمت علبها لوحيد ذوى الهم العاوية وينم أولى النؤفوس 
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الابئّة . الذي أصبح بفضل الاخلاص من الجهالة منقى الامام لهام أفضل‎ 
الدين اموق فوالنى مغزاها . وأعجبت عمناها ولواها . بيد أنى رأيتها اطيفة‎ 
ارم على علو كعمها فى الم لذاناقت نفسي المغرهة بالمعرفة والصغا الشيقة لمرتية‎ 
الفتوة والوفا الى ضمكامة أخرى اليها وتوس.م «ابين حاشيتى هلاليها . فيرتفع‎ 
صونان من قاب واحد وتم الفوائد والعوائد . ويصبح ذلك أدعى الى‎ 
قول اخوةالقواءة وعفاق دار الك امة والله يدعو الىدار الوحدة والام .زاج‎ 
ومبدىمن يشاء الى مقاعد العز و الابتهاج لجاءت بدك سماعية الكميةعظيمة‎ 
القدر والاهمية وما اءتلا مكيال قابيمن نور سر ورها وانحدتروحى بعراس‎ 
حورها هتف بى هاتف الاقبالوالقبول الواردعند هيوب نسمات الوصول ان‎ 
سّها ( آيات الا بداع فىالصنعة ) لتنطبق ديباجةعنوانالطلعةعلى أرواحمطالبها‎ 
السبعة وتتكل ننهات محاسن هاتيك السجعة ومن مايك الهدى حمن الاوفيق‎ 
. والاسعاد فى عالى النشأة والرجعة قال ذلاك الساطان المتعال بلبهى تببان‎ 
*» الطلل الاول فى الهوية‎ ٠ 

المعنى بأطوية هو الشى“ من حيث هوهو دون الالتفات الى انه ذوصفقها 
فاذا اعتبرت الهوية من حيث انها عالمة بذاتها :كون مبدعة للمقل واذا 
اعتبرت من حيث الها تمتفى أوصافا فبى فاعلة أو خالقة للا . 

« الطلى الثأنى فى العقل »# 

اعم ان العقل ليس 5 ولاعرض لان المعنىبالعقل هو الثى' الذى 

يعقل ذانه وذات كل شي" وكل من بعقل ذائه يكون التمقل ذائا له و يكون 
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وجوده تعقله والجوهر عا هو جوهر لا يكون التعقل ذائيا له لانهلو كانالتعقل 
ذاتيا للجوهر لكان كل جورهر عاقلا ذائه وغيره ولي سكل جوهر كذلك 

فليس العقل بجوهر و مثل هذا البرهان يثبين انه ليس بعرض . 

عا الطل الثألث فى النفس » 

براد بالنفس فىهذا المقام أمرهوذوجنبتين( احداها )وجبه الى المقل الثمال 
والاخرى جبته التىتلى البدن و بعبارة أخرىهو الخامع بين الوحدة والكثرة 
مثا لاطو بة الكبرىولله المثل الأعلى. وهو لغة ابناءالتجلى والمكاشفة البرزخ 
بين الوجو ب والامكان وا انعل والانذءالوالذات والاحوال 5 ومن ثم أثر عن 
بض خواص الميزان قوله فى تصوير الوجودانه ميدأ الثمل والانقعال فافهم 





ووقع ف لقونلك الختوبرن انه فقي الا اروف الاحكام كاموما إعذران حأمعيته 

ببن لطِرتى الغاءليةوالق بلية ونسبتى العلو يةوالفلية والسماوية والارضية قافهم. 
ع٠‏ اللطلب الرابع فى الجوهى والعرض »* 

الجوهر هوا! وجود لافي «وضوع أعنى ماهية اذا وجدت كان تلافى 

موضوع والعرض هو الموجود فى «وضوع أعنى مادية اذا وج_دت كانت 

فى موضوع وا موضوع هو الحل المثقوم بنفسه المقوم 1 مل فيه و بين لذلة 

ا موضوع وافظ الحل العموم المطلق ومن المهم الانتباه الى الثرق يينهما . 

+« امطاب الللامس فى الي ولى والصورة * 

اله ولى جوهر هو محل لجوهر أخرهتقوم به واعيارة أخرى هو الجوهرالقابل 

للا تصالوالا نفصالوالوحدةوالكثرةولس قحد ننسه بواحد منم. اهمو حد 
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اسه ل متصل ولا صل ولاواحد ولا مموكد د بل قابل سي والصورة فى 
الدوهر الحالق جوهراآخر المقوملهو لعمارة أخرىهى المتصل فق حد نفسه. وأن 








شت قات اطرولى ما به يكون الشى' بالقوة من حيث هوبالقوة والصورة مابه 
يكون الثىبالفعمل من حيث هو بالنءلوهى اءا صو رةجدمءةوهى ما كان به 
الجوه جسم بالقهل وامانوعيةوهى ماقرم النو ع وصيره نوعابالقمل كعمو رااء:اصر 
2 الطاب السادس فى الجسم د 
اعم أن الاهية اللسم.ة آءم حقيةة الثالوث المكهى الذى اتفقت كلمءةالقوم 
عل حقمهوذلاك أن المسكاء قاطرة اجمعوا ان العوالم ثلاثةعالم المقل امال وعالم 
الاجسام ومابينم.اوهوالقاب فىافة والنفس الناطتة فى أخرىوهذا البرزخ هو 
حقيقة الانسان الكامل أعنى الانسانباائعل واذا كان الطجوهر الانسىصوريا 
ققط وهوالا اق الاعجمى كانهذا البرز خموحودا بالقوة فقط والسعاه قوة 
وفعلا منوطة بدقوةوفعلا (هذا)وقد اشتهر فىتعريف المسم انه الجوهرالقابل 
لفرض الاعاد الثلاثة المتقاطعة على زواياقو انم فيء بالفمل ويتألف من المي ولى 
الاولى والاءتداد الجو هرى فيصيرمه الذي ولى الثانية لاصورالاوعية م يشكون 
عن اانوع الموولى الثالئة وعن أجزاء المركب اللخارجية اطي و لى الرابعة . 
+« المطلب السادع فى الذات السيط »* 
البسيطهو الذي ياتفت اليه من حيث هو «وجود لحسب ولا يكون مم 
هذا الوضف رضف آخر . 


والىهنا باغ مراع إعدما .كش ف عر المطلوب القنا ثم بد رالغام وفاح م لك اخهتام 
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ل( خائة الكتاب » اللهم أرنا الم حا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطال 
باطلا وأطمنا اجتنابه برك أأريم الراحمين 

ب نشاد المعرفة من الناطقين بالضاد ما نشرناه ساءقاً من الكتب 
1 الجامييع فى الفنون العاسة المتشعبة والشجون العرفانة المتنوعه املا فى 
ود يل سعادة العالم العربى لما عامنا وعم كل ذي على أن تقدم الام 
ونحجاحها منوطان بترقيها فى العز والادراك ولميزل هذا الم يتجلى لنا 
من وقت لآخر فتلبعث بنا الرغبة الى البحث عن زبر السكدة وهز أمير 
أعرفة الشترها وافاذة أرئة النظى ينا عق أسمةا القندآن مغر ةشر 
اطلام الاذميرو الوق الآري سكاكة ور الاين يان هداق امير اعت 

السعاده (عيد اليم بائما م يت فى .كثته النفسة الفاخرة الى 
ال اليو عام اع ا عن حال لادب الثى' الم ووقع نظرنا على 
موعن سنيتين وحاوبتان ' باقن يناعا ) تخطية مؤؤرخة بعام 194 
“تخطوطة لخط أ<د يحيدى خالا “ذلك القرن وهو المدعو بان العلام 
ع فى عقدها هلى درارى ذرأره الرسائل الغينه فى قنون شق 0 العم 
واخاطن الركمة اختتص منهم بالذ كر علامة القوم ( الشي.تم الر س ألى على 
إبن سينا ) والعلامة الطائٌ الصدث ف المشرتئين والمغر بهن 0 الزاهد 
الكامل (عمر الخيام ) ولضيق المجال فى هذه الايام أحتانا القراء فى معرفة 
ترحمة الاول ال ىكتاب النجاة الذى نشي ناهعام م1 وأر سانا ترحمة الثاتي 
الى اقرع أخورف عن اله اعون من أن سك والضوعة الاخرى من 
هاتين المجموعتين منشورة فى ليدن فى سنة ١834‏ وفيها من رسائل الشييخ 
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الرئيس وفائس افادانه مالا على من تصفحهاوصرف شطراً من الاهمام 
البها المُسنامن سعادته أن'يأذن لثافى نشر رسائل المجموعئن شمن مموعة 
واخدة 2 رجرا الى ساعة الظيوو بعد بكسن مهيا :وتتيناى 
اعبى لبائن: قد ل شعادتة لا الاذق ذا عن طيى عاط وك اهن افمكرا 
كنا هده اليه النيتاه ووغو ا الله مارك وتفال أن كردم ضراء الاداء 
أمثاله وأن يوفق اعباتنا كاوفقه الى تزيين قصورهم بالمكاتب الفاخرة بدل 
الاسراف فى الزخارف والزركشة الظاهرة . وشت بنشر هذه المجموعة 
اللكلية فى كال النشاط والاريية ومافيها منجايل المطالب وأرق المواضيع 
و المباحث لانبع المكاء والتجبلء لا نى على كل ذى بصر قال اده 
المشارييع الاصلاحية الكيرى والير إضي التحريرية لمق ألفنت أنظار 
الشيقين الى الحكمة المغرمين شال للعيفة. والفطنة الحر يصين على اقتناء 
الآآداب والكال المعتتوى. الباحئين عن فنون العلوم العالية يحكمة 
التشريعوفن التفسير وسور اراك لد الى الله سبحا بهار 
يجيه لأولى الفطاءةو عشاق الكر عه فيد مهم رشداً الى معرفة الوسائل 
والمراتى الى رقي عامها اسلاقنا | لي موضهم الكبرى فىالةقرون الفارطة اذن 
يسني ل جد يد مبجد عنك ا ثارء الازنانوطين اعلافةالاؤرآن'فشيسون 
وقدحوا من صفحة تاريحهم الأخيرة ما سقطوا فبه من أوهام وخرافات 
وتعصبات حمقاء وتقاليد حاهلية عمماء أن بهدمهم سبل الاشتغال عنفعمهم 
الحقبقية ومصلحتهم القومية المعنوية انه سميع محيب وأزين ذيل هذه 
الذاعه مهذه المداحاة 


(/ا؟؟) 
+3 هو الله د 


رنى ومحخبوى لك الخد عإيينا أو لف ولاك الشكر على ما أعطيت 





تعطى من تنشساء ونؤيد من نشاء ووفق من نشاء على ماتشا* بد كالامور 
كلها وفى ق.ضتك زمام الاشماء تشرف من نشاء وارزق من لكاء ورم دن 
نشاء بيدك امير وشأنك الود انك أنت الواهب المعطى السكريم الرحيم 


الحنى لسر السرم شدي العدوه 
0 ا 2 
| محا يي 
10 عل حرطة 


الكاتمشكاق السنندجى 





رجر١٠؟‏ ) 
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